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مقدمة 

الحمد لله الذي نرّل الفرقان على عبده ليكون للعلمين نذيرًا.. الحمد للهء علَّم القرآن» خلق 
الإنسان» غلّمه البيان... أحمده ري يجميع الحامد.. وأصلي وأسلم على من أرسله داعيًا إليه وسراجا 
في الأكوانٍ منيراء ووهب له من فضله خيرا كثيراء وجعله مقدمًا على الكل كبيراً.. ولم يجعل له من 
أرباب جنسه نظيرا.. ونی أن يُدعى باسمه تعظيمًا له وتوقيرا.. وأنزل عليه كلاما قرر صدق قوله 
بالتحدي مثله تقريرًا فقال: قل لَيْنِ اجْتَمَعَتٍِ الإنمن وا لين عَلَى أن ياوا ّل هدا لمران لا يانود 
له ولا كان بَعْضْهُمْ لض ظهيرا# [الإسراء: 88] أكرم خلق الله وأعظم رسله محمد صلى الله عليه 
وسلم.. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله» وصفوته من خلقه.. 
وأن القرآنَ خير كتاب نل على خير نبي أرسل. 

أما بعدع 

لما كان القرآثُ العزيرٌ أشرف العلوم» وكان الفهم لمعانيه أوئى الفهوم» لأن شرف العلم بشرف المعلوم, 
وهو الحق المبين» أنزله على عبده ورسوله الأمين» ليكون هداية للإنس والجن أجمعين» يخرجهم من 
ظلمات الباطل والشك إلى نور الحق واليقين.. فمن استمسك به فقد اعتصم بال حبل القويم, وهدي 
إلى الصراط المستقيم قد جَاءَكم من اله وڙ وكاب مُبِينَ (15) يَهْدِي به اله مَنٍ اتبَعَ رضواتهُ 
سبل السام وَيْرجْهُم مِّنَّ الظلَمَات إل الور يدنه وَيَهْدِيهِمْ إلى صراط مُسْتَقِيم4 [للائدة: 16-15] 
ولو بذل الجميع فيه كافة الجهود ما وصلوا إلى كافة معانيه. ولذلك يقبل العلماء على التمسك بعلم 
تفسير القرآن. وقد كان أكبر أمنيتي منذ زمن بعيد دراسة تفسير الكتاب الكريم الجامع لمصالح الدنيا 
والدين وتدبر آياته» وأصبحت الهمة مصروفة الى ما تنصرف به امم العلياء فتحول اليأس إلى 
رجاء.. ودعوت الله أن أكون ممن أو الحكمة فيقضي با ويعلمها للناس» كما قال 4: "لا حسد 
إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالّا فسَلَّطَهُ على هَلَكتِهِ في الحق» ورجل آتاه الله حكمةً فهو يقضي بما 
ويعلمها"!ء» عقدت العزم على تحقيق ما كنت أضمره. واستعنت بالله سبحانه وتعالى واستخرته 
ووهبت نفسي لخدمة العلم الشرعي عرضًا وتأصيلًا.. ومن أجل ذلك خدمة الكتاب العزيز الذي 
هو سبب الفلاح في الدنيا والآخرة.. ذلك فصل الله تيه مَن يَشَاءْ وال واس عَلِيم© [المائدة: 
14] وجدت أنه على أن أقوم بالبحث في علم تفسير القرآن» وذلك من أجل الاستزادة في هذا 
العلم» وأقدمت على السير في طريقي» لأنني أعلم أهمية علم تفسير القرآن» ودوره في رجوع المسلمين 


1- رواه البخاري» كتاب العلم» باب الاغتباط في العلم والحكمة» رقم 73» ومسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل من 
يقوم بالقرآن» ويعلمه» وفضل من تعلم حكمة من فقه» أو غيره فعمل كما وعلمهاء برقم 86. 
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إلى كتاب الله حتى رزقني الله تعالى بفضله وكرمه -وله الحمد- ما عرفت به الحق من الباطل» 
والفاضل من المفضول» والصحيح من السقيم» والحديث من القديم» والسنة من البدعة» والحجة من 
الشبهة.. فلله الحمد والشكر والثناء الذي جعل كتابه هدّى وشفاءً ورحمة ونورًا وتبصرة وتذكرة 
وعبرة وبركة وهدّى وبشرى للمسلمين. 

ومن فضل الله علينا في هذا العصر أن التكب سائ لم يقف ولم يفتر» وأن هذا الروح الكريم ما يزال 
يسيطر على المسلمين» وينتقل فيهم من جيل إلى جيل» يورثه الآباء للأبناء» وسيظل كذلك -إن 
شاء الله- حتى يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين» وهذا من الرعاية الإلمية لهذا الكتاب 
الكريم الذي تفل الله بحفظه وتخليده في قوله تعالى: إا حن رلا الذّكْرٌ وإ لَه افون [الحجر: 
9 فإنه لم يحظ كتاب في الوجود بعناية مثلما حظي به القرآن الكريم الذي كتبت حوله مئات 
الكتب وسيظل مورد العلماء. 

والله أسأل أن ينفعنا بما علّمناء ويعلّمنا ما ينفعناء ويزيدنا علما.. كما أسأله أن يعم التفع كك مسلم 
ومسلمة بهذا الكتاب» وأن يلهمنا جميعا الرشاد والسداد» وأن يوفقنا للعمل بكتاب الله في كل” 
مناحي الحياة» دستورًا وعقيدة ومنهجًا وسلوكًا.. وأن يهدينا إلى سواء الصراط؛ صراط الله الذي له 
ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. 

وليكن رائدنا جميعا ما أخرجه البخاري ومسلم عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "يرك من تَعَلّمَ القُّآنَ وعَلّمَة"2. وأسأل الله العظيم أن 
يجعلني من العاملين بالقرآن الكري» وأسأله التوفيق والسداد لي ولكافة العلماء الذين سبقونا في هذا 
العلم الشريف» والله أسأل أن يتقبله بقبول حسن وأن يكون عملي فيه صالحاء ولوجهه تعالى 
خالصاء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله 


وكتبته الراجية عفو ربا ورضوانه 
أم أمن/ مفيدة محمد ركى أحمد البكر 





2- الراوي: عثمان بن عفان. المحدث: البخاري. المصدر: صحيح البخاري. الصفحة أو الرقم: 5027. خلاصة حكم المحدث: 
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ELD e ee 
أسماء السورة:‎ 
يت هذه الشُورةٌ بشورة «إمرع لاشمالها على قِصّبِها مُفضّلة ”. وما يدل على ذلك:‎ 
عن عبد الله بن مَسعودٍ رضي الله عنه» قال: "سورة بني إسرائيل» والكهض» ومر‎ -1 
."” وطه» والأنبياو» هُّنّ من العتاق * وهّنّ من تلادي‎ 
عن أبي هُريرة رضي الله عن قال: "قدمث المدينة مهاجرًا فصليث الصبح وراء‎ -2 
.7 سباع ؟ فقا في السجدة الأول سورةً مريم» وفي الأخرى وَيْك لِلْمُطيَفِينَ‎ 


فضائل السورة وخصائصها: 
أنما من السَُوَرٍ المتقدم 5 ومن قديم ما حفظ افا وتعلميوه کا ف ار عبد الله بن 


مَسعودٍ رضِي الله عنه المتقدم قريبًا. 


بيان المكى والمدن: 
سورةٌ مَرمَ مَكَيّ وقيل: مَكيّة إلا آيتين منها فمدنيّنَانٍ وهما قوله تعالى: اوليك الّذِينَ 


° 


نْعَمَ الله عَلَبْهِم من النَيينَ» [مرع: 58]» وقوله: #إوإن نكم إلا راردا [مرم: 71]. 
دقل "ايه السحدة مهاد وق إن الس كلها م 


امس 


3- يُنظر: بصائر ذوي التمييز للفيروزابادي 305/1 تفسير ابن عاشور 58/16 

4- العتاق: جمعٌ عتيق» وهو القدي أو: هو كك ما بلغ الغاية في الجودة» والمراد بقوله: العتّاق الأول: ال التي نزلث 
أوله بمكةء وأا من أُوَلٍ ما تَعلّمه من القرآن. يُنظر: النهاية لابن الأثير 179/3» فتح الباري لابن حجر 388/8. 

5- تلادي: أي: هما حفظ قديماء والتلادٌ قدي الملِك. يُنظر: فتح الباري لابن حجر 388/8. أخرجه البخاري 
9 . قال الكرماي: يريد أي: ابن مَسعودٍ تفضيل هذه السُوَرِ؛ لما يتضَّمَّنُ مفمَتځ كل منها من أمر غريب وقع في 
العا خارقًا للعادق وهو الإسرائ» وة أصحاب الكهفيء وقِصّةُ مر ونحؤهاء والأَوَليّةُ إِمَا باعتبارٍ جفظهاء أو 
باعتبار تزوطما؛ لأَتّما مكِيّاتٌ. الكواكب الدراري- 177/17. 

6- هو سباع بن عُرْقْطَةَ صحايةٌ استعمّله لني صلى الله عليه وسلّم على المدينة لما خرّج إلى خير وإلى ذومة الجندل. 
يُنظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر 682/2 أسد الغابة لابن الأثير 171/2. 

7- أخرجه أحمد 8552؛ وابن حبان 7156», والبيهقي 4191 واللفظ له. قال الذهبي في الملهذب- 815/2: 
إسناده صالم» وقال الهيئمي في مجمع لواد 122/2 اله رخال الصحيح» وصحّح إسناده ابن كثير في الأحكام 
الكبير - 154/3» وأحمد شاكر في تحقيق مسند أحمد- 229/16. 
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مقاصد السورة: 
نيل اللبرداد وتعظيه شان و ا 


الموضوع الأساسي الذي تعالجه السورة: 

يدور على محور التوحيد ونفي الولد والشريك ويلم بقضية البعث القائمة على قضية 
التوحيد. كما تظهر كمال رحمة الله وعنايته بأوليائه وبعباده فيما يمنحهم من العطاء والخير 
ومنه نعمة الولد» وخصت نعمة الولد ردا على ما افتراه المشركون ل من اتخاذ الله 
ولداء كما جاء في آخر السورة: وَقَالُوا َد البَحَنُ وَلَّدَا 488 لَقَدْ جِمْئُمْ سَيْئَا إا 
0 كنهذ SHEN‏ ا 0 ااال ق 40١‏ أن دَعَوَا 


من اهم موضوعات هذه السّورة: 
e‏ 1 قصة ركريً علية السلام. 
تت yy‏ 
3- ذِكرٌ طرفي من قِصّة إبراهيم عليه السّلامُ مع أبيه. 
4- الإشارة إلى عددٍ من النبيينَ ومنهم: موسى وهارون وإسماعيلٌ وإدريسس عليهم 
السّلام. 
5- بيان جزاءٍ المتقينَ وعقاب الكافرينَ وقَتح باب التوبة للعاصينَ. 
6- حكاية بعض شبهات المشركينَ المتعلقة بالقرآنٍ والبعث والوحدانية مع الردٌ 
عليها وإقامة الأدلة على وحدانية الله ونفي الشريكِ والولدء وإقامة الأدلة على 
أن البعك سيق : 
7-- يبان بعض مشاهن :القيامة: 


8- يُنظر: تفسير ابن جرير- 443/15. الوسيط للواحدي 174/3» تفسير الزبخشري- 3/3» تفسير البيضاوي- 
4 تفسير السعدي ص: 489. وحُكِي الإجماعٌ على ذلك. ومن نقل الإجماعٌ على ذلك: القرطبي والفيروزابادي. 
ُنظر: تفسير القرطبي- 1 : بصائر ذوي التمييز للفيروزابادي 305/1. وقال ابن عطية: هذه السورةٌ مكيّة 
بإجماع إل الجدة منهاء فقالت فرقةٌ: هي مكيَّةٌ وقالت فرقةٌ: هي مدنية. تفسير ابن عطية- 3/4. 

9- يُنظر: تفسير الرازي- 541/21. 
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8- خُيمت السورةٌ ما بَدأت به من بيان تحبَّة الله تعالى وتكريه لأوليائه وبيانٍ 
ا جكمة من نزول القرآنٍ وهي: البشارة والتّذارة. 


أوجه الترابط بين سورت مريم والكهف: 


القصص العجيبة وما فيها من عبر وفوائد ودروس نافعة التي احتوتما السورتان» ففي 
سورة الكهف ذكرت ثلاث عجائب: 

الأولى قصة أصحاب الكهف» وكيف أن هؤلاء القوم ناموا ثلاثمائة وتسع سنين من 
غير أن يستيقظوا ومن غير أن يموتوا ومن غير أن يأكلوا ومن غير أن يشربوا وهذه 
من أعاجيب تدبير الله عز وجل. 

والثانية ما وقع في قصة الخضر مع موسى عليهما الصلاة والسلام من الآيات 
العجيبة حيث كان الخضر يطّلع على شيء من الغيب بأمر الله عز وجل فيفعل بناء 
على ذلك الغيب لا بناء على الظاهر. 

والقصة الثالشة قصة ذي القرنين الملك الطوّاف في الأرض المصاح فيها. 
هذه القصص العجيبة ناسب أن يأ بعدها سورة مريم وهي أيضًا لا تخلو من 
القصص العجيبة» بل هي أعجب من قصص سورة الكهف» فجاء فيها قصتان 
عجيبتان عظيمتان غريبتان دالتان على قدرة الله عز وجل» مثل ميلاد يجيي عليه 
السلام بين شيخ فانٍ وعجوز عاقر» كيف أن حكمة الله اقتضت أن يرزق المرأة 
العجوز والرجل الشيخ الكبير طفل بعد هذا العمر الطويلء فركريا كان قد بلغ مائةً 
وعشرين سنة» وامرآتة ثمانٍ وتسعين سنة ورزقهم الله عز وجل الولد بعد ذلك كله» 
وهذا من أعاجيب تدبير الله وتقديره. فإن العادة جارية أن الشيخ الكبير المرم لا 
يكو لله الولك وإذا كان هذا غريكا ق حق الل فهواق حمق المرأة أغرب لأن اللرأة 
لا تكاد تتجاوز الخمسين حت ينقطع منها الولد» وق من النساء من تتجاوز 
الخامسة والخمسين أو تبلغ الستين ثم تلد. ولذلك استغرب زكريا كيف يكون لي ولد 
وكات اهران عَاقِرَا وَقَدْ بَلَعْتْ مِن الْكِبْرٍ عِتيّاب [مرم: 8] ما يكون هذا! لكنه بأمر 
الله يكون» فكان ذلك بأمر الله عز وجل وبرحمته لعبده. 
والأعجب» ميلاد عيسى عليه السلام من غير أب» كيف رزق الله مريم العذراء بالولد 
دون أن يمسها أحد بحلال أو حرام. 





لأنام بتفسبر سورك مريم علباها السلام 


ثم أعقب بطرف من قصة إبراهيم مع أبيه» ثم تعقبها إشارات إلى النبيين: إسحاق 


ويعقوب وموسى وهرون وإجماعيل وإدريس وآدم ونوح. 


1- ركزت السورتان على التوحيد؛ وهو دعوة جميع الرسل بإفراد الله في العبودية. في 
سورة مريم بعد ذكر قصة يجيي عليه السلام وعيسى عليه السلام» تطرق الله عز 
وجل الى أهوال اليوم الآخر وكيف ينجي الله المؤمنين ويدخلهم جنته وكيف يلاقي 
الكافرين عذابهم في النار. وحُتمت بتنزيه الله عن اتخاذ الولد. 


2- في خواتيم الكهف قال الله تعالى: فل َو گا الْبَحْرٌ مِدَادًا لُِكُلِمَاتِ رت لَتَقِدَ 
الْبَْخْرُ قَبْلَ أن تقد اث ري وَلَوْ جِنْنَا مله مَدَدًا [الكهف: 109]. كلمات ربي 
أي علمه وقدرته سبحانه» قدرته لا تنتتهي» وما فعله مع ركريا عندما طلب ركريا 
من ربه أن يهب له غلامًا هذْكْرٌ رَمَة رَبك عَبْدَهُ زكري 4219 إِذْ ادى رب نِدَاء 
حَنِيًا 439 قال رب ِي وهن الْعَظْمٌ قي وَاشْعَعَلَ الرس شَيْبًا و أكُن بِدُحَائِكَ 
رَبَ شَقِياك 44# أليس هذا من كلمات ربي؟ ما فعله مع مرم ظإِذْ قَاَتِ 
EEO‏ متو مكارو نا نو عي NETE EE‏ 
عمران: 45]» فسمى عيسى "كلمة" ودا قَضَى أَمْرًا مما يَقُولُ لَه كن فيكو 
[البقرة: 117]. هذا أيضًا من كلمات الله. 

3- في بداية سورة مرم #ذكر رة رَبك عَبْدَهُ ريا [مرم: 2] رحمة عبد من عباد 
الله» وسورة الكهف كلها في الرمات» رحم الفتية أصحاب الكهف عندما 
حفظهم» ورحم المساكين أصحاب السفينة بأن أنجاهم» ورحم الأبوين المؤمنين 
بإبدالحما خير من ابنهماء ورحم الغلامين بحفظ الكنز» ورحم القوم الضعفاء من 


ياجوج وماجوج. 


هدف السورة: 


أهمية توريث الدين للأبناء. 


إثلاف امام بنغسبر سورة مريم علباها السلام ير 8 < 
ااا @ 2 


كهيغص [مرم: 1] 
هذه الحروفٌ المقطّعة التي افحت يها هذه السُورةٌ وغييها تأت لبيانٍ إعجاز القرآنِ حيث 
ُظهرٌ عجر املق عن معارضته مله مع أنّه مركب من هذه الحروف العرييّة التي يتحدّثونَ 
بما. وهي حروف افتتحت بما تسع وعشرون سورة من سور القرآن. وأطول حروف 
جاءت قي هذه السورة ولا يشابمها في الطول إلا سورة الشورى بُدئت مثلها بخمسة 
أحرف مرتبة على لاحم عسق»4. ٠‏ 


وکر رَحْمَتِ رََكَ عَبْدَهُ گر [مرم: 2] 
كلمة «إذكرٌ» تأي لخبر مبندأ محذوف كأن الجملة "هذا ذكر"» هذا المتلو من هذا 
القرآن: ذكرء فالمبتدأ محذوف وبقي الخبر. والمعنى هنا #ذكر رَحْمَةٍ رَبَكَ عَبْدَهُ زكري أي 
سنقصه عليك - يا محمد - ونفصله تفصيلا. 
وقيل في تفسير هذه الآية إن المراد بالرحمة هو رحمة الله بعبده ركريا باستجابة سؤاله وقبول 
دعائه عليه السلام» صدق ركريا ربه بدعائه وعلم المهدف حقا فاستجاب له تعالى بأن 
وهبه يحبى الذي آتاه الحكم ضبيا. 
نزلت على النبي ## في أمر ما يصيبه من البلاء في دعوته من المشركين» فنزلت في العناية 
الربائية به فكأن الله تعالى يقول له: اذكر رة ربك غبيده رزكريا الذي كان هذا شانتة؛ 
واذكر أيضا مريم» واذكر إبراهيم.. 
وذكرٌ حال الأنبياء بعد ذلك فيه تسلية للبي مَلَيةِ. 
وفي قوله ارت رَبك إثبات صفة الرحمة لله تعالى» وقد وردت كلمة الرحمة في هذه 
السو أكثر من سعة عش مر حيرت ينك أن د كه لكا هة مته ماله وتعال له 
ورحمة الله تعالى واسعة لخلقه جميعا إلا أن له سبحانه وتعالى رحمة منه لعباده وأوليائه» 
ولذلك جمع الله تعالى بين البَحْمن والرحيم في سورة الفاتحة؛ فصفة #الرحيم» هي رحمة 
خاصة بأوليائه وعباده المؤمنين. 


0- يُنظر: تفسير ابن كثير- 160/1» تفسير ابن عاشور- 206/1. 


اناو الأتام بتقسبر سورة مريم علبيها الوم 





ورحمة الله على عبده ركريا هنا في هذه السورة هي رزقه بالولد مع كبر سنه واشتعال شيب 
رأسه» فالله سبحانه وتعالى له رحمات» منها ما يخص به عباده وأولياءه ممن قد لا يسبقهم 
فيها أحد. 

ورحمة الله تعالى بأوليائه هي من عنايته ومن معان الربوبية التي فيها النفع والضر والعناية 
والتربية» ولذلك قال رَبك فأضاف اسم الرب إلى ضمير النبي بي مما يدل على 
العناية الخاصة بالنبي &. ففي إضافة الضمير إلى النبي £ وإلى ضمير ركريا في قوله 
تعالى «ذِكْرُ رَحْمَتِ رََكَ عَبْدَهُ ركريًا# تنويةٌ بشأنهما وعناية هما لخصوصيتهما. 

وجاءت رت4 بالتاء المفتوحة» وق هذا دلالات ذكرها بعض أهل التفسير وهي أنتما 
دالة على أن هذه الرحمة واسعة وفيها من الخير الكثير على ركريا عليه السلام فيما أعطاه 
من هذه المنحة» ومن استجابة دعائه عليه السلام. ولا شك أن الرحمة الخاصة لأوليائه 
سبحانه وتعالى فيها من الخير والسعة والبركة ما ليس في رحمته تعالى لغيرهم. 

وقال تعالى: #عبده ولم يقل نبيه وإنما وصفه بالعبودية دليل على أنه نال هذه الرحمة 
بعبوديته الخاصة لله تعالى» فكلما ازدادت العبودية لله تعالى زادت الرحمات»ء ولا شك أن 
مقام العبودية مقام عظيم ومن أشرف المقامات» ولذلك وصف الله تعالى نبيه بالعبودية في 
مواضع عديدة من القرآن» منها موضع سورة الإسراء حين عرج به إلى السماء» وهو قي 
قوله تعالى: ِسُْبْحَانَ الذي َسْرَى بِعَبْدِه لَيْلَا؛ك [الإسراء: 1] وم يقل نبيه» وكذلك في سورة 
الجن بقوله تعالى: ولا قَامَ عبد الله يدعو [الجن: 19]» فالأنبياء مهم شأن عظيم في 
العبودية» وهذا يدل على أن الإنسان مهما كان صالخا فإنه لا بد أن يكون له شأن في 
عبودية الله تعالى» عبودية خاصة في طاعته وقنوته وتضرعه وذكره وسجوده لله تعالى» فما 
أجمل أن نحقق عبودية الله تعالى ونحن نطلب رحمته الخاصة. 11 


#إذ ادى رَبّهُ ناء حفيا [مرم: 3] 
#إإذ©: قال ابن عاشور: إذ ادى رَبَهُ ظرف ل رَحْمَة. أي: رحمة الله إيّاه في ذلك الوقتِ؛ 
أو بدل من كد أي: ذِكْرُ ذلك الوق 12 


11 ر شر ابن جور 450/15 المسيظ اللا مى 175/3 #متسير اليطسارف :15/4 سير اسما 
ص: 489. 


2- تفسير ابن عاشور - 62/16. 
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اختلف العلماء في تفسير كلمة "خفيًا"؛ فقال بعضهم إن ركريا أخفى دعاءه عن قومه 
حت لا يُلامَ على مسألة الولدٍ عند كبر السن» ولأنه أمر دنيوي. والقول الثاني أنه أخفى 
الدعاء إخلاصًا لله عز وجل وأراد ألا يطَّلِعَ على دعائه إلا الله. وقيل لماكانت الأعمال 
الخفية أفضل وأبعد عن الرياء» أخفى ركريا دعاءه عن الناس. 

وقي هذه الآية آداب عظيمة في الدعاء» منها إخفاء الدعاء في قوله تعالى ظأنِدَاءَ خَفِياك 
ولا شك أن النداء الخفي أخلص إلى الله تعالى وأصدق وأبعد عن الرياء الذي قد يعتري 
المرء عند دعائه لو كان ظاهراء وأرجى للإجابة» لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن ركم 
ليس بأصعٌ ولا غائب» هو بيتكم وبينَ رووس رحالكة"13. 

وإخفاء الدعاء أبلغ في الخشوع الذي هو لب الدعاء وإن قُرب الله تعالى واستجابته 
لدعاء من دعاه ظاهر في قوله ناء حَفيًا؛ فإن النداء الخفي يدل على القرب» والله 
تعالى يقول: ظَْوَإِذَا فلك اوی عق صرق السام عه دَعْوَةَ الداع إِذَا مَعَانِ 
ليَسْتَجِيبُوا لي وَلْيُؤْمنُوا بي لَعَلَّهُعْ يَرَشْدُونَ» [البقرة: 186]. 

وفي قوله مِإِنِدَاءً حَفِيّا4 حياء مع الله تعالى» قرب مع حياء من الله تعالى لأن الإنسان إذا 
أخفى دعاءه فكأنه يظهر حاجة خاصة لا يريد أن يعلنها. 

وقي هذه الآية إثبات صفة السمع لله تعالى: #إندَاءٌ حَفِيَا» فالله يسمع كل همسة وكل 
شكوى. 

وني هذه الآية تضرع إلى الله تعالى» فمن أعظم الأحوال التي يكون عليها العبد: التضرع 
إلى الله تعالى» فلا حاجة إلى رفع الصوت أثناء الدعاء» ولما ممع النبي صلى الله عليه وسلم 
أصحابه يصوّتون ويرفعون أصواتحم بالذكر قال: "الْبَعُوا على أنُْسِكُمْ فِإِنَّكُمْ لا تَدُعُونَ 
أصَك ولا غَائِئَاء تَذُعُونَ سمِيعًا بصي قرسا" 7!. فأعظم نداء تفتح له أبواب السماء هو 
نداء الخفاء» مع أنه نداء؛ والنداء هو طول الدعاء» وعادة يكون فيه صوت» لكنه لما كان 
مع الله فكأنه بطول دعائه لله تعالى كان كالنداء. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: 


3- الراوي: أبو موسى الأشعري - المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الترمذي الصفحة أو الرقم: 3374 - 
خلاصة حكم المحدث: صحيح. التخريج: أخرجه البخاري 2992,: ومسلم 2704, وأبو داود 1526» والترمذي 
4 واللفظ له» والنسائى في السنن الكبرى- 7679 وأحمد 19520. 

14- الراوي: أبو موسى الأشعري - المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 7386 - 
خلاصة حكم المحدث: صحيح. 
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"الدعاء هو العبادة". وكما قال تعالى في فضل الدعاء: وَقَالَ ربكم ادْعُونٍ أُسْتَحِبْ 
کم إِنَّ الّذِينَ يڙون عَنْ عِبَادَنٍ سيد خْلُونَ جَهَنّمَ داخرينَ) [غافر: 60]. 

يقول الحسن البصري رحمه الله: لقد أدركنا أقواما ما كان على الأرض من عمل يقدرون 
على أن عملوة:ق. السسر فيكون غلانية أيذاء:ولقد كان السلمون معيدون'ق الدغلو وما 
يُسمع - صوتء إن كان إلا همسا بينهم وبين رهم عز وجلء وذلك أن الله تعالى يقول: 
#ادعوا ر a‏ رض 0 
ويظهر والله ا من سياق الآية واللفظ والحال أن الوقت الذي نادى فيه ركريا ربه نداءً 
خفياء أنه في جوف الليل؛ إذ أن جوف الليل غالبا يكون الإنسان فيه خاليًا بربه يتضرع 
إليه فيخفي حاله» ولا شك أن من مواطن إجابة الدعاء جوف الليل» حيث ينزل الله 


15 e f a 
تعالى وينادي: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟‎ 


[الأعراف: 55]. 


قال رَبَ ِي وَهَنَ الْعَظْمْ مني وَاشْتَعَلَ الرس شَبَا وَل أكن بِدُعَائِكَ رب شَقِياك 
[مرم: 4] 

هذه الآية فيها انكسار حقيقي» وفيها إظهار حال وفقر وحاجة. 

ومن آداب الدعاء أن يظهر الإنسان ضعفه أمام ربه فلا يَذَعٌ العبد وهو يشعر بعزة 

وبشيء من العلو» بل يخضع تمام الخضوع منكسرًا كالفقير بين يدي سيده» فنجده قد 

انمحنى له» وذل له» ورق له صوته» وخشع بين يديه لحاجته» فكيف مع الله سان 

وا 

لقال رَبَي: ومن آداب الدعاء أن يكون بلفظ "رَبَ".. 

وكثير من دعاء الأنبياء هو بلفظ الربوبية التي فيها معاني العناية ومعاني اللطف ومعاني 

القرب والتربية والنفع, ولا شك أا من الأمماء التي هي أقرب إلى إجابة الله سبحانه 

وتعالى. والإنسان يدعو بحسب شأنه» فإذا أراد لطف الله فيدعوه باسمه اللطيف» وإذا أراد 


الرحمة فيدعوه بالكمن وهكذا.. 


5ك لطر وار 153115 او الاتصبدي ا سيور اسان 077/13 ف ف 
1. 
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وحَدَف أداة النداء "يا" فقال: رب دلالة على غاية القرب.. ولا شك أن الإنسان في 





دعائه إلى الله تعالى يستشعر غاية قربه من الله تعالى وكأنه بين يديه» وهذا يدل على 
حسن ظنه واستشعاره لقرب ربه تعالى منه. 
ِن وَهَنَ العم مني 4 أظهر ركريا ذله وضعفه وفقره وانكساره إلى رحمة الله عز وجل؛ 
حال العبد الحتاج إلى الرعاية والكرم والرحمة» أظهر "ضعفه الباطني" بأن عَظّْمَهُ وهن» 
والوَهَنُ في اللغة: الضعف. يقال: وَعَنَ يَهِنُ فهو وَاهِنٌ. 
والوهن: ضعفُ القوة أو تُقْصَانُ القُوة. 
وم يقل #عظمي# لما فيه من التفصيل وإظهار أن جسمه كله قد وهن» وأنه قد بلغ سنا 
يعجز فيه عن القيام بشؤونه الدنيوية أو يخشى على هذه الرسالة التي يحملها لقرب موته. 
وأظهر "ضعفه الظاهري" باشتعال الرأس بالشيب: ظوَاشْفَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبَاك فقال يا 
رب: لقد ضعف عظمي وذهبث قوت من الكبر وانتشر الشيب في رأسي انتشار النار في 
الحشيم» شخث وَضَعْفْتُ» ومن ال موث قَرُبْتُ. 
والاشتعالٌ: انتشارٌ شُعَاع الئَّارِ. واشتعالة في الشّيْب من أحسن الاستعارة لأنه يتشر في 
الرأس كما ينة ينتشرٌ شُعاعٌ النار. 
قال قتادة: "شكا ذمَاب أضراسه" فكان وهن العظم وعموم الشيب حالا مقتضيا 
للاستعانة بالولد مع ما يقتضيه من اقتراب الموت ° 

وَل كن بِدعَائِكَ ر ب شَّقيّاك: قال العلماء: يستحب للمرء أن يذكر في دعائه نِعَم الله 
تعالى عليه وما يليق بالخضوع» فقوله: وَمَن الْعَظْمْ ِي إظهار للخضوع» وقوله: 1398 
أكُنْ بِدُعَائِكَ رَبَ شَّقِيَا؛ إظهار لعادات تفضّلهِ في إجابته أدعيته» أي كنت إذا 
دعونكَ» وقد عَوٌدْتّني الإجابة فيما مضى ولم تكن تخيب دعائي إذا دعوتك» ولم أعهد 
منك إلا إجابة الاب وم تردن قط فيما سألتك.. فكأنما قال: يا رب عودتني على 
جودك وفضلك وإحسانك فلا تحعلني محرومًا وشقيًا بدعائك. 
ومفهوم المخالفة من قوله 8و2 ا بِذُعَائِكَ رَبّ شَقِيَّاك أنه سعيد بهذا الدعاءء وأن 
الالء مسب السيعاةة ار والخير والبركة والعطف واللطف من الله سبحانه وتعالى. 
فالدعاء يورث الإنسان طمأنينةً وبشرى وقربًا وسعادة لا يجذها في كثير من أعماله. 


6- يُنظر: تفسير ابن جرير 445 تفسير ابن كثير 2211/5 تفغفسير السعدي ص 9 تفسير ابن عاشور 
26 أضواء البيان للشنقيطي 359/3» البسيط للواحدي 189/14» تفسير القرطي. 
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قال الرازي: قدّم ركريا عليه السلام على طلب الولد أمورًا ثلاثة: أحدها: كونه ضعيقاء 
والثاني: أن الله ما رد دعاءه البتة» والثالث: كون المطلوب بالدعاء سببًا للمنفعة في الدين؛ 
ثم صرّح بسؤال الولد» وذلك نما يزيد الدعاء توكيدًا لما فيه من الاعتماد على حول الله 


وفوا عن الأسياب الظاهرة, 37 


اذا 
aA‏ 


«وَإِي خفث المَوَالي من وَرَائِي وكات امْرَأقٍ عَاقِرًا فَهَبْ لي من لَدنك وَل 
[مرم: 5] 

طلب زكريا عليه السلام من ربه أن يرزقه الولد لأنه خاف على بني إسرائيل لأنه لم يجد 
فيهم من يصلح للنبوة فبدأ يظهر فيهم الفساد فخاف أن يموت وتنقطع النبوة بموته. 
إن خفث المَوَالي من وَرَائِي): أي يخاف حدوث أمر مستقبلًا. 
قرأ الأكثرون بنصب الياء من ظالْمَوَايَ4» على أنه مفعول» وعن الكسائي أنه سكن الياء. 
والمراد باليوالي: الذين يخلفون من بعده إما في السياسة أو في المال أو في القيام بأمر 
الدين.. أي خفت بن العم والعشيرة من بعد مون أن يضيّعوا الدين ولا يرعوه حق الرعاية 
ولا يقوموا به في الناس حق القيام» ولا يحسنوا وراثة العلم والنبوة» خاف على رسالته من 
أن يتولاها أحد لا يحسن نقلها أو أن يغير فيهاء فيريد أن يتولى هذا الأمر من بعده ول 
صالخ مُرْضٍ عند الله سبحانه وتعالى» وكان مواليه - وهم عصبته» إخوته وبنو عمه - 
شرارٌ بني إسرائيل» فخافهم على الدين أن يغيروه ويدّلوه وألا يحسنوا الخلافة على أمقه» 
فطلب عقبًا من صلبه صا ًا يُقتدى به في إحياء الدين. 
لإمن وَرَائِي أي بعد موت أن يرنُوا علمي دون من كان من نَسْلِيء وهذا يدل عل 
حرص ركريا عليه السلام على منفعة قومه في الدين وحرصه على الدين وسلامته من 
التغيير» وأن طلبه للولد ليس كطلب غيره مجرد مصالح دنيوية» وإنما أراد به مصلحة نفسه 
ومصلحة الدين وسياسة الناس وصلاح أحوالهم من بعده. وهذا يدل على أن الدعاء إذا 


تعددت فيه المصالح الخاصة والعامة فهو أولى وأقرب للإجابة» وهذا حال المؤمن» فينبغي 


17 يُنظر: تفسير ابن جرير 425/15 تفسير ابن كثير 2215 تفسير السعدي ص 9 أضواء البيان 
للشنقيطي 361/3. 
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أن يكون هة متعلقًا بأمر الدين لا بالدنياء فينبغي أن يكون خلاصة دعواتِهٍ وأهةٌ ما 
يدعو به هو حقيق الصاح الدينية قبل الدنيوية لنفسه أو لأمة الإسلام. 

#وگاتتِ امراق عَاقرا وامرأتة ھی ات 3 مرم بنت عمراك بن ماثان. 

لإوكاتت4 دالة على أن العقر متمكن منها وثابت لما وقد مضى فيها سنينَ طوالا ما 
يستبعد أن يأڻ لما ولد» فكأنه قد أيقن بأنما لن تلد بعد هذا العمر الطويل الذي كانت 
معه. 

مضى على زكريا سنين طويلة وهو بلا ولد« ما يدل على أن الحياة الزوجية يمكن بقاؤها 
واستمرارُها واستقرارها بغير أن يكون هناك أولاد» وإن كان الولد سنة الله تعالى في خلقه. 

وقي قوله #وَكاتَتِ امْرأني عَاقِرَاك فيه الرد على أهل الطبائع الذين يقرنون الأمور بالطبيعة 
وسنن الطبيعة» فإن لله تعالى سئناء وله تعالى قدرة على تغيير هذه السنن. والمؤمن ينبغعى 
أن يتعلق بالله سبحانه وتعالى» فقد يجري له من الألطاف والأسباب التي قد تخرج عن 
دائرة الطبيعة وتخرج عن دائرة العرف الذي يحكم به الناس» فالأطباء قد يحكمون على 
مريض باليأس وانتظار الموت ثم بُفاجَؤون بأنه قد تغير حاله جذريا وزال مرضه تماما 
فيعجزولن ان يعبروا عن هذه الحالة» إلا حالة واحدة وهی ان الله عر وجل يغير من أجل 
هذا الولي وهذا الصالح أو هذه المرأة التي قد صدقت في عملها ودعائهاء ويغير ما عليه 
حال الناس من طبيعتهم وعادتهم وأحواهم المتوقعة. 

الإنسان من ربه أن يهب له أمرًا خاصًا منه سبحانه وتعالى» مغل قول سليمان: رب 
اغْفِرْ لي وَهَبْ لي ملكا لا يَسَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي» [ص: 35]» فقد يهب الله للعبدٍ أمر 
فوق ما يتوقع» بما يراه منه من الصدق والإيمان والإقبال» فالحبة من الله تعالى لا مقدمات 
هب لي من لْدُنكَ») فتفيد أنه من عند الله (عندية خاصة) كل شيء من عند الله 
تعالى بتعديره وخلقه ا لكنه باد ولا غير جار أمره على المعقاد: ولانعدام 
السات المعتادة, فستكون هبته كرامة له فهو يطلب من ربه حالة خاصة خارجة عن 
الأسباب الظاهرةء لذلك قال: من لَدُنكَ؛ فالمنحة اللّدنية والعلم اللّدنّ هو شيء 
خاص يناله العبد من ربه سبحانه وتعالى قد يتجاوز في هذا الأسباب الظاهرة التى عليها 


البشو» 
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وقوله #فَهَبْ ل من لَّدُنكَ وليّاي أي ولا من أولياء الله و يقل ولدًا مح أنه يريد أن 


يكون ولدا صالحاء وهذا يدل على أن الإنسان ينبغى ألا يَسأل مجرد الولدء إنما يسا 


يكون صا ًا راضيًا مرضيًا يصلح الله عز وجل به عباده» فهذا دليل على صدقه في أن 
يكون هذا عبدًا صالًا لله سبحانه وتعالى. 


أن 


آآ م 


5 


2 
م 


يري وَيَرِثْ مِنْ آل يَعْقُوبَ وَاجْعَلَهُ رَبَ رَضِياك [مرم: 6] 
«يَرِئْني4: هل كان يريد ركريا عليه السلام أن يرث الولد الذي طلبه من الله مالّة؟ وهل 
پال ذ لاك على ات يللاف رة طائلة؟ لا؛ لأنه كان نجانًا يأكل من كسب يديه» وهي 
مهنا لا تيع مالا كت ولا سما أن الأنبيناء كانوا أزهد العا عن الدتيا, '"مرئق" ليس 
في المال» لأن الأنبياء لا يويَنُونَ فما تركوا من شيء فهو صدقة» إذن يرثني في ماذا؟ في 
النبوة والعلم وحمل الرسالة» يرت نبوت ومكاني» دعا الله أن يرزقه الولد الذي يرث النبوة 
وتستمر الدعوة لله ويستمر توحيد الله في الأرض ويبقى الدين ظاهرًا. وعلى هذا فتعين 
حمل قوله: قَهَبْ لي من نَدُنْكَ وَلنّا يريه على ميراث النبوة» ولهذا قال وَيَرِتُ من 
آل يَعْفُوبت»؛ أي يرث من أجداده العلمَ والنبوّة أرادَ بذلك يعقوب بن ماثان وهم او 
وبنو ماثان كانوا رؤساءً بني إسرائيل» وقيل يعقوب والد يوسف عليه السلام لأن يعقوب 
عليه السلام هو إسرائيل فصار علما على الأسباط كلهم وتناسلت من بعده الأنبياء, وال 
تعالى أعلى وأعلم. 
كقوله: وَوَرت سُلَيْمَانُ داد [النسل: 16] أي: ورثه في النبوة وق منزلقه وعلمه وما 
أكرمه الله تعالى به من الخصوصية. 
قورت غم الرسوك قله o U DT E‏ 
وق ديف آخر قال يله "إن العلماة وة 
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الأنبياءء إِنَّ الأنبياء لم يورّثوا دينارًا ولا درا مما وروا 


العلم فمن أخدّ به فقد أخدّ بحظّ وافر 


8- الراوي: أبو بكر الصديق - المحدث: ابن الملقن - المصدر: البدر المنير. الصفحة أو الرقم: 314/7. خلاصة 


حكم المحدث: إسناده على شرط مسلم. 
9- الراوي: أبو الدرداء - المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الترمذي. الصفحة أو الرقم: 2682. خلاصة حكم 


المحدث: صحيح. 
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'وعن أبي هريرة طه أنَّهُ مَرّ شوق المدينة فَوَقَفَ عليْها فقال: يا هل السُوق! ما أَعْجَرَكُهْا قالوا: وما 
داك يا أبا هريرة؟ قال: داك مِيراثُ رسول الله يفي ألا تَذْهَبُونَ فتأحذون تَصِيبَكمْ مِئة؟ قالوا: وأينَ 
هو؟ قال: في المسجدء فَحَرَجُوا سِرَاعَاء ووقّفَ أبو هريرةً هم حتى رَجَعُواء فقال ل ما لَكمْ؟ مَقَالوا: يا 
و وما رأَيتَم في 
المسجدٍ أحدًا؟ قالوا: بلى؛ اق e‏ وقَوْمًا يقرؤونَ القرآنَ, وقَوْمًا يَتَذَاكَرُونَ الحَلالَ والَرَام 
ل و يرانك و ا و 

تفيد هذه الآية أن الذرية الصالحة ذخر للمسلم والمسلمة في قوله يري في صلاحه وفي دوام العمل 
الصالح له» وفيها أيضا أنه كلما كانت حالة العبد موصولة بمصالح الآخرة كانت أقرب إلى الإجابة 
وهذا قال: #وَيَرث مِنْ آل يَعْقُوب»» من آل يعقوب الصا حين الذين قد كانوا على شأن من النبوة 
والعلم والسيرة الحسنة وما كان لمم من المنزلة والعبودية لله تعالى» فكأنه يقول يصل هذا النسب الطيب 
ويستمر معه هذا الخير وهذه السيرة الحسنة التي كان عليها آباءه وأجداده» فقال #آل يعوب لما 
فيه من الشرف والمنزلة والمكانة ما ليس لغيرهم» لذا ينبغي على الإنسان أن يهتم بسيرته وسلالته وأن 
ينتسب إلى الصالحين وأن يقترب ويختار لنطفه من السلالات الطيبة الصالحة التي قد يورث الله تعالى 
عز وجل بما أبناء صالحين وعهدا صالحا وسيرة حسنة. وهذه الآية تدل على أن الأنبياء تطمح 
نفوسهم إلى معالي الأمور المتعلقة بالدين والصلة به والانتساب إليه والتشرف به» والمكانة فيه. ولهذا 
قال إبراهيم: #وَاجعَل لي لِسَانَ صِدْقٍ في الآخرينَ» [الشعراء: 84]. بمعنى أن يكون ذكره حسنا لعباده 
فن 

إوَاجْعَلهُ رَبَ رَضِيّاك: أي أن يكون مرضيا عند الله سبحانه وتعالى وإذا رضيه أصلحه وأصلح به 
وان بكو رفا عك الي فإذا حه اجو الخلق قا( سان يدعو رهه ان بتو صان 
مصلحين مرضيين عند الله تعالى وعند الخلق» ولا شك أن هذا من السيرة الحسنة الإنسان أن يكون 
مرضيا عند الناس برا تقيّا مألوفا ومحبوباء وكل هذا من الصلاح في الإنسان. ولا شك أن الأولاد 
الصالحين من أسباب الرضا في الحياة والسعادة والذكر الحسن» وأن صلاح الأبناء من أعظم ما يرضي 
الإنسان ويسعده ويتمناه» وينبغي للإنسان أن يطلب رضا الله وأن يرضى الله تعالى عنه وعن أهله 





وولده. ومن جعل رضا الله صب عينيه رضي الله عنه وارضى عنه الخلق. 


0- الراوي: عبد الله الرومي - المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الترغيب. الصفحة أو الرقم: 83 - خلاصة 
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تفيك الآية حرص الأنبياء على الذرية الصالحة المؤمنة التقية الطيبة المرضية عنهم من الله عز وجل» 
الموحدون لله جل وعلاء كما في قوله تعالى: وما حَلَفْث الي وَالإنس إلا لِيَعْبْدُونِ؛ه [الذاريات: 56]. 


الحدايات والفوائد التربوية: 

1- قال الله تعالى: # كر رَحْمَةِ رَبَكَ عَبْدَهُ رگريًا: أي: هذا ذِكْرُ رة رَبك عَبْدَهُ رَكرِيَاه سنقصّه 
عليك ونفصِلُه تفصيلًا يُعَرَفُ به حالةٌ نبيّه زكرياء وآثازه الصّالحة ومَناقبه الجميلةٌ فإنَّ في قَصّها 

عبر للمُعنبرين وأسوةٌ للُقكدين» ولأنَّ في تفصيل رحيه لأوليائه وبأ سبّب حَصّلتْ لهم ما 
يدعو إلى محبّة الله تعالى والإإكثارٍ من ذكره ومَعرفته» والسَّبّبٍ الموصل إليه. 

2- قال الله تعالى: ِد ادى رَبَهُ نِدَاءَ حَفِيًا فيه استحبابُ الإسرار بالدعايء وق إخفاءٍ الدّعاء 


> 


والإسرارٍ به فوائِدُ عديدة: 


أحذها: أنه أعظَمُ ما لأنَّ صاحبّه يعلَمُ أنَّ الله يَسمَعُْ الذعاء الحَفيَ. 
ثا أنه 0 فى الأدب ب والتعظيم ل الملوك لا رفع م الأصواث عندهم ومن رفع صونّه 


نيها: 
لديهم مَمتو مَفَتوة) وله لحتل الأعلى. 
0# ثالقها: أنه أَبلَعُ في التضرّع والمُشوع الذي هو روځ الدَّعاءٍ وله ومقصوده. 
بعْها: أنه أبلَعُ في الإخلاص. 


0# خامسها: أنه أبلَمُ في > جمعيّة القلب على الل في الدّعاءِ فإ رَفعَ م الصّوتٍ يُفَرْقُهُ فكلّما 
حَمَض صوته كان أبلعٌ في بحري نه وقصده للمَدعوٌ اة 


ر 


a lo E e 8‏ 
ناذا اع اال رفا أثنى الله 0 د د 0 3 وجَل: 0 تدَى ع نذَاءً 
دُعاءَه ما أمكته. 

سابعها: أنه أدعى إلى دوام الطب والشُؤال» فان اللسات لا َل والجوارع لا تنب 
بخلافي ما إذا رقع صوته فإنّه قد ين اللْسانٌ وتَضِعْفُْ قُواه. 

ثامنها: أنَّ إخفاء الذدّعاءٍ أبعَدُ له من القواطع والمشَّوّشاتء فإِنَّ الدّاعيَ إذا أخفى دُعَاءَه 
لم يَدرٍ به أحَدء فلا يحصّل على هذا تشويشٌ ولا غيزه. وإذا جهَّرَ به فرطت له الأرواحٌ 
البشرية -ولا بد - ومانكه وعارضئه ولو لم يكن إلا أن تعلُها به فزع عليه هده 
فیضعف أذ ا ومن ٠‏ له تحربة عرف هذا؛ فإذا ا الع أُمنّ هذه المفسدة : 
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8 تاسعها: أن أعظَمَ الّعمة الإقبال والتعبّدُ ولكل نعمة حاسِدٌ على قَذرهاء دَقََتْ أو 
جلت ولا نعمة أعظّم من هذه البّعمةِ فَإِنَ نُس الحاسِدين مُتعَبّقةٌ ماء وليس 
للممحسودٍ أسلَّمٌ من إخفاءٍ نعمته عن الحاسد. 

۵ عاشرها: اد الدُّعاءَ هو ذكرٌ للمَدعْوَ سُبحائّه وتعالى متضِّيّنٌ للّلّبٍ والشاءِ عليه 
بأوصافه وأمائه» فهو ذِكرٌ وزيادةٌ كما أن الذّكرٌ مُيِي دُعاءً لتضَّمٌّيه للطلّب. والمقصوة: 
أن كل واحدٍ من الدّعاء والذّكر يتضَّمَنٌ الآخَرَ ويدخل فيه» وقد قال تعالى: #إواذگر 
ربك في نَفْسِكَ تَضَبُعًا وَخيفَةً [الأعراف: 205]ء فأْمَرَ تعالى نبيّه صلَّى الله عليه وسلّم أن 
یذگره في نفسِه. 

قال الحَسَنُ البصريً: "لقد أدرّكنا أقوامًا ما كان على الأرضٍ من عَمَلٍ يَقَدِرونَ على أن يَعمَلوه 

في الرٌء فيكونُ علانيةً أبدّاء ولقد كان المسلمونَ يجتهدونَ في الذّعاءء وما يُسمَعُ هم صَوت» 

إن كان إلا هَسًا بينهم وبين رم عر وجَا؛ ذلك أ الله عر وجل يقولُ: مَلاذْغُوا ربكم َء 

وَحُفْيَة ال 5 وذلك أن الله تعالى ذگر عَبِدًا صالًا ورَضِي قولّه» فقال: ؤَإإِذْ تَادَى رَبَهُ 

3- الله تعالى: «إإِذْ ادى رَه ناء حَفِيًا 43 قال رَبَ ِن وَهَنَ الْعَظمْ متي وَاشْتَعَلَ ان 

شَيْبًا وه کن بِدُعَائِكَ رت شَقِيّا 44 وَإِيْ خفث الْمَوَانيّ من وَرَائي وَكَانَتِ مرا عَاقِرَا قَهَبْ 

لي من لَدُنْكَ ولا من فوائد هذه القِصّة تعليمُ آداب الڏعاءِ» وهي من جهاتٍ: 

- أحدها: قَولّه: ظنِدَاءَ حَفِيَّاك وهو يذل على ا انم ف ا اوا هاا الاو ا مار 
[اذْعُوا ربكم تَضَيْعًا وَحْفْيَةَك [الأعراف: 55]» ولأنَّ رفع الصّوتٍ مُشورٌ بِالقُوَةِ والجلادقٍ وإخفاء 
الصّوتِ مُشعرٌ بالضّعفٍ والانكسارء وعُمدةٌ الذَّعاءٍ الانكسارٌ والتبّتي عن حول التفس وقُوتماء 
والاعتمادٌ على فَضلٍ الله تعالى وإحسانه. 

- ثانيها: أنَّ المستحب للدّاعي أن يَذْكْرَ في مُقَدَّمةِ ا عجر النّْسِ وضَّعفّهاء كما في قول الله 
تعالى حكايةً عن ركريا عليه السلامُ: #قال رَبّ إن هَن الْعَظْمْ متي وَاشْتَعَلَ الَأ شَيْبًا» 
فالشَّيبُ ليل الضّعفٍ والكِبر» ورسول لوت ور كم ونذیزه» فتوسّل إلى الله تعاق بضعفه 
وعجزه» وهذا من أحَبٌ الوَسائلٍ الال لاه 10 على التبري من الول والعُوَةٍ اع القلب 
حول الله وقوتِه. ويُستحبٌ له أيضًا أن يَذَكْرَ كثرةً نِعَم الله على ما في قولِه تعالى حكايةًٌ عن 
ركريا عليه السلامٌ أيضًا: و أكُن بِدُعَائِكَ رب شَقِياك. 





لأنام بتفسبر سورة مريم علباها السلام 


- ثلثُها: أن يكو الذّعاءٌ لأجل شَيءٍ مُتَعَّقٍ بالدّينِ لا يحض الذَّنيا كما قال: وان خفثُ 
مولي من وَرائي. 

- رابغها: أن يكونّ الذعاءٌ بلفظ «إيا رَبَ 

4- وله تعالى: و أكُن بِذُعَائِكَ رَبّ شق شَقِناك فيه التوسّلٌ 11 الله بنعمه وعوائده الجميلة» وهذه 
وَسيلةٌ حَسَنةٌ أن يُدَشَفّعَ إليه بنعمِه ود يُستَدَرٌ فَضلّهِ بمضله» فركريا عليه السلامُ توسّل إلى الله 
بإنعامه عليه وإجابة دعواته السابقة فسأل الذي أحسَنَ سابقًا أن نّم إحسائه لاحمًا. 21 
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الناس حبًا لتبشير للصحابة بما يسوقه الله لحم من خير على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم» وفي‎ 
قصة كعب بن مالك تنافس الصحابة في حمل البشرى بتوبة الله عليه وعلى صاحبيه» فقام رجل‎ 
على جبل فصوّت» وسعى رجل بفرس» كل منهما يريد أن يسبق بالبشرى إلى كعب بن مالك.‎ 
أتت البشرى لركريا عليه السلام وهو في محرابه على يد الملائكة» فنادته الملائكة بقبول دعائه بقوله:‎ 
يا رَكَرِيا؟ك. وتوجيه الكلام إلى ركريا عليه السلام هكذا مباشرة دلي على سرعة الاستجابة‎ 
لدعائه» فجاءت الإجابة مباشرة دون مُقدّمات أن الله رزقه بعْلّام» أي بمولود ذكر وليس أنثى امه‎ 
"جى" عليه السلام. وقد جاء ذلك في سورة آل عمران» وسماه الله تعالى بيحبى وهذا من فضل الله‎ 
تعالى عليه.‎ 

قال السعدي رحمه الله: يحيا حياة جسيةً فتتم به المنة» ويحيا حياة معنوية وهي حياة القلب والروح. 
قد يقول قائل: ها هو قد قتل وهو صبي» فنقول: إن الله قد أحيا ذكره في كتابه إلى يوم القيامة, 
والإنسان يحيا بذكره لا بجسده. وقيل إن اسمه "يحبى" لأ الله أحيًا به الإيمانَ والحكمة والنبوة والعلم. 
وقيل: لأنه حيا بين شيخ كبير وأ عاقر. 

وقيل: لأن الله تعالى أحيا به عقر أمه وكانت لا تلد. 

وله البشرئى تضمنت الان أشياء: 


1- استجابة الدعاء لركريا عليه السلام وهذه كرامة له. 


|2 يُنظر: الإإكليبل للسيوطي ص 173 تفسير الرازي 1 تفسير السعدي ص 9 تفسير القرطبي 
80/11. 
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2- إعطاءَةُ الولد وهو قوة. 


إن المسلم المؤمن عليه أن يحسن اختيار اسم ولده كما أحسن الله اختيار اسم يحبى عليه السلام. 

ل تجْعل له من قَبْلْ سِيّاك: أي لم يُسَمٌ هذا الاسم قبلَهُ أحد. 

وفيه معنى آخر: أي لم نجعل له مُسامِيًا وتمَائْاء كما قال الله تعالى: هَل تَعْلَمْ لَه مهيا [مرم: 65] أي 
وثالنًا: أنه سمي في صفاته وكماله واتصافه بالصفات الحميدة» وأنه فاق مَنْ قبلة» ولكن هذا يشكل 
عليه إشكال: وهو أنه لا يمكن أن يقال إنه بكمالِه قد فاق مَنْ قبِلَّهُ من الأنبياء كإبراهيم وموسى 
ونوح عليهم السلام, وَمَنْ بعدَهُ كعيسى ومحمدٍ بي فنقول: قد فاق مَنْ قبلَّهُ إلا مَْ جاء القرآن 
بخصوصِينِهِمْ كهؤلاء الأنبياء أولي العزم: محمدٍ صلى الله عليه وسلم ونوح وإبراهيمٌ وموسى وعيسى 
عليهم السلا من هم أفضل من يحبى قطعا بدلالة الكتاب. فحينئذ نستطيع أن نجمع بين القولين. 


طقال رب أَنَّ يون لي عام وَكَانَتِ امْرََتٍِ عَاقِرَا وَقَدْ بَلَغْتُ مِن الْكبرٍ عِتيّاكك [مرم: 8] 
لقال رب أَنّ کون لي غُلَامُ4: أي كيف يكون لي غلام؟ وهو استفهام تعجب وسرور بالأمر 
العجيب؛ تعجب ركريا في هذه الآية من قدرة الله عز وجل» يسأل بعدما دعا لأنه واثق من إجابة الله 
عز وجل ووائق من أن الله قادر على كل شيء لكن يبقى بشرًا يستغرب كيف ستكون إجابة الدعاء. 
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ظوكَانتٍ مرن عَاقِرَا وَقَدْ بَلَغْتْ من الكبر عِتيّاكه: قال السعدي رحمه الله: لما جاءته البشرى أي 
البشارة بهذا المولود الذي طلبه استغرب وتعجب وال رب أَنَّ يَكُونُ لي علام» فلم استغرب وقد 
دعا ربَّهُ به؟ ففي ظاهر الأمر تناقض» فكيف يدعو الله بالولد وهو يقول هنا: رب أي يحون لي 
عام وَكَانَتِ هرأ عَاقراك؟ 

قال السعدي رحمه الله: كأنه وقت دعائه الأول في طلب الولد لم يستحضر هذا المانع لقوة اليقين في 
قلبه بأن الله قادرٌ على أن يأقٍ به» وشدة الحرص العظيم على الولد» فنسي نفسه ونسي ما كان عليه 
من حالٍ مستحضرًا قدرةً اللو على قلب الأمور وتغييرهاء وني هذا الحال حين فبلث دعوثة» رجع إلى 
تأمُلٍ نفسه وحاله فتعجب» وليس ذلك استنكارًا وإعا ا 


ااام بتفسبر سورك مربم علا السام 





«وَقَدْ بَلَعْتْ من الكبر عِتيّاك: أي بلغث في الكبّر والشيخوخة نماية العمر» أي بلغت سِنًا قد يبس 
فيه جسمي ولصقّ جلدي على عظمي» يقال عتا يَعنُو: أي يَبَسَء ومثله عَسَا يَعْسُو.. يقال سَيْحٌ 
عَاس: أي قد يَبَسَ وذهبت منه القوة. 

قال المفسرون: كان قد بلغ مئةً وعشرين سنةء وامرأثة ماني وتسعينَ سنةً» فأراد أن يطمئنّ ويعرف 
الوسيلةً التي يرزقه بها هذا الغلام كما حدث في قصة موسى عليه السلام حينما كلّمه ربه واختاره 
وأفرده بمذه الميزة» فأغراه الكلام في أن يطلب الرؤيا فقال: «رَبٌ أر نظ إِلَبِْكَيه [الأعراف: 143]. 
وكما حدث في قصة إبراهيم عليه السلام لما قال لربه: رب أَرِن كتف يي الموتى [البقرة: 260]» 
وأبو الأنبياء لا يَشّكّ في قدرة الله تعالى على إحياء الموتى» قال أو تمن قال بَلَى وَلَكِن لِيَطْمَيْنَ 
قلي [البقرة: 260]» ولكنه يريد أن يعرف هذه الطريقة العجيبة. 


فركريا عليه السلام يريد الولد الذي بره ٤‏ مرب لا تَذْرْي SE‏ خَيْرُ الوَارثينَ# [الأنبياء: 89]» فيأتي 


الرد: مإفَاسْتَجَبْنَا لَه ووَهَبَْا لَهُ ى وَأَصْلَحْنًا لَه رَوْجَه [الأنياء: 90]. ونلاحظ أنه تعالى قبل أن يقول: 
صلختا لَه رَوْجَهُ التي ستنجب هذا الولد قال: #إوَوَكَبّْدًا لَهُ يَخْىه؛ فصلاح الزوجَة ليس شرطًا 


ا 


في تحمق هذه البشرى وحدوث هذه اطبة. 

قال كَذَلِكَ قال زنك قو علي من وفذ خلفلك ون قبن وم نك واي [مرم: 9] 
فأجابه الله في قوله كَذَلِكَ قال بك هُوَ عَلَىَ هين فالأمرٌ مُستغرّبٌ في العادة وف سنة الله في 
الخليقة» ولكن قدرة الله تعالى صالحة لإيجاد الأشياء بدون أسبابما» فذلك هين عليه» ليس بأصعب 
من إيجاده قبل ولم يكن شيئاء إن كنت مستغريًا حقًا فليكن استغرابك في الشيء الذي هو أشد غرابة 
دخان ساس 0 وم تلك شيئًا مذكورًا كما في قوله تعالى: هَل أَنَى عَلَى الْإِنسَانٍ جينٌ 
مّنَ الدَّهْرٍ 1 يکن شَينًا مذكورًا [الإنسان: 1]. 
قال ر ب اجْعَل 8 آيَهَ قال آيَتْكَ أل كلم انان ثلاث ثيَالٍ ل سوي [مرم: 10] 
قال ر ب اجعل لي آي يَة#: أراد ركريا عليه السلام دلالةٌ وعلامة تدل على حمل زوجته العاقر فأراد 
بهذا أن تستقر نفسه ويطمئن قلبه وذلك لكونه شيخ كبير وامرأته عاقر فطلب آية من الله لذلك كما 
قال إبراهيم رب أن كيف َي الْمَؤْتَىقَالَ أو تُؤمِن- قَالَ بى وَلكن لْيَطْمَهِنٌ لي [ابقة: 
6 س هاا ف ابل هو لي راد العلم للوصيول إل عبن الان ,يعد لم اول 
طلب آية تدله على أن البشرى بيحى منه لا من الشيطان, لأن إبليس أوهمه ذلك. 
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فأجابه الله إلى طلبه رحمة به فقال ايك أَلّا تُكَلّم الئاس ثَلَاتَ لَيَالٍِ سَويً. وفي الآية الأخرى: 

قال ايك ألا تُكَلِمَ النّاس تة ايام إلا يمرا [آل عمران: 41]» والمعنى واحد كما قال السعدي رجه 

الله لأنه تارة يعبر بالليالي وتار بالأيام ومؤداها واحدء فهنا قال #ثلات لَيَالٍ سوي وفي الآية 

الأخرى ا كلم الاس لته ايم إل مرا [آل عمران: 41]. والجمع بين الأيام والليالي فيه دلالة؛ 

هي أنه قد أتم ثلاثة أيام بلياليها. وهذا من الآيات العجيبة. فإن منعه من الكلام مدة ثلاثة أيام 

وعجزه عنه وهو سليمٌ» مُعَاقّ» سَوِيٌ التكوين» صحيحٌ من غير علَّةِه لا حَرَسَ بلسانه» ولا آفة» ولا 

نقص» ولا قصور في جارحة من جوارجه» بل كان سويًا.. وهذا من الأدلة على قدرة الله الخارقة 

للعوائد. 

آلا تكلم التاس: "ألا" ليست للنهي عن الكلام» بل هي إخبار عن حالة ستحدث له دون 

إرادته» فلا يكلم الناس مع سلامة جوارحه ودون علَّة تمنعه من الكلام كخرس أو غيره. 

قال ابن عباس: اعتقل لسانه من غير مرض. 

وقيل: حبس لسانه فكان لا يستطيع أن يكلم أحدًا» وهو مع ذلك يدعو الله ويُسَبَحُهُ ويقرأ التوراة) 

فإذا أراد الناس لم يستطع أن يكلمهم» اعِتُقِلَ لسانه عن كلام الناس. وهكذا لا يكونُ عدمٌ الكلام 

عَيْبًاء بل آية من آياتٍ الله. وهناك فَرْق بين أمر كوي وأمر شرعي : 

- فالأمر الکو هو ما يكون وليس للعبد اختيارٌ في ألا يكون. 

- والأمر الشرعين ما للعبد فيه اختيار» من الممكن أن يطيعَهٌ فيكونَ طائعًاء أو يعصيّهُ فيكونَ 
عاصيًا. 

وهذا الذي حدث لزكريا أمر كوني وآية من الله لا اختيار له فيهاء فهو ممنوع من الكلام الذي يتعلق 

بالآدميين وخطابهم. وأما التسبيح والتهليل والذكر ونحوه فهو غير منوع منه. 

والدليل على أنه يذكر الله هو أن الله يقول له: اواد كر رَبك كثيرا وَس سَبَخ بالْعَشِيَ والإبگار 4‰ [آل عمران: 

1]. ونحن نرى في زماننا من لديه خرس لا يستطيع أن يتكلم أبدا. ولكن الله سبحانه وتعالى يسّر 

القرآن على لسان ركريا عليه السلام» فسبحان الله على قدرته تعالى في أن جعل هذا الإنسان لا يكلم 

الناس ثم إذا نطق بكلام الله العظيم سهل على لسانه فكأن الله تعالى جعل له آية من قدرة الله في 

عكس الأمور وخرق العادات التي تعارف الناس عليها. 

فاطمئن قلب ركريا واستبشر بكذه البشارة العظيمة وامتثل لأمر الله له بالشكر بعبادته وذكره» فعكف 

في حرابه. وقي هذا دلالة وفائدة وهداية أن الإنسان إذا منحه الله تعالى بشرى أن يُقَبِلَ على ربه 


بالشكر والصلاة والذكر ثناءً على الله تعالى وحمدا وشكرا. 
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ظفَحَرَجٍ عَلَى قَوْمِهِ من المخرّاب فَأَوْحَى إِلَبْهِمْ أن سَبَحُوأ بُكْرَة وَعَشِيّاك [مرم: 11] 
«فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ من المخرّاب4: أي أشرف عليهم من المصلى من المسجد وهو بتلك الصفة 
من كونه لا يستطيع أن يكلم الناس» والمسجد يسمى محرابّاء أي مان العبادة والصلاق» وعادة ما 
يكون مرتفعًا على شرف عما حوله» وسمي محرابًا لأنه يحارب فيه الشيطان بكيّده ووسوسته. 
وقد ذكر الحراب أيضًا في قصة داود عليه السلام: «إوَهَا أك تبأ ا لصم إِذْ وروأ الراب [ص 
1 وكذلك في آية أخرى دَلَتْ أيضًا على أن البشارة بيحى كانت وهو في محرابه للقْتَادَنهُ 5 
وَهُوَ قَائِمْ يُصَلَّي في الْمِخْرَاب أن الله يبسرك بيخي مُصَدَّاك [آل عمران: 39]. 
9فَأوْحَى إِلَيْهِمْ أن سَبْخُواً بكرة و فشا أعلمهم بالإشارة والرمز لأنه لا يتكلم؛ لم يعلمهم 
السات قار إل تومه يان سك ادق أواقل الهار وراه وها عرف كرا أن امراته قد جات 
بيحبى الذي ماه الله عز وجل يحبى. 
وقوله تعالى: للفَأَوْحى َيه فيه قولان: 
- أحدهما: أنه كتب إليهم في كتاب. قاله ابن عباس. 


- والثاي: أنه أوماً برأسه ويديه. قاله مجاهد, لقوله تعالى في سورة آل عمران: قال آيْْكَ 


ن 


كلم الاس تَلانَة ايام إلا مرا [آل عمران: 41]. 
قال المفسرون: كان يخرج على قومه بكرة وعشيًا فيأمرهم بالصلاة إشارة» والجمهور على أن معنى أن 
سبْخځوا4: أي صلوا. a‏ أي أول النهار» #وَعَشِيًا4: آخره» يعني طوّقوا النهار بالتسبيح بداية 
ونحاية» فجمع بين الذكر والتسبيح «إوَادْ گر يَبَّكَ كيرا وَسَبّخ بِالْعَشِيَ والإنگار )4 [آل عمران: 41]. 
وهنا سؤال: ما علاقة قومه بالتسبيح؟ فالبشرى له هوء والولد له هوء فما علاقة هذا الولد بالأمة؟ 
قال السعدف: لأن البشارة بيحبى في حق الجميع مصلحة دينية» لأنه : ع نكٌ؛ فالله تعالى جعله نبيّا 


و 


فبذلك كان مصلحة للناس جميعًاء لذلك أمر ركريا عليه السلام قومَهُ أن سبحوا بكرة وعشيّاء حمدًا 
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وشكرًا لله على ما منحهم من نعمة هذا الولد الذي هو نبي سينفعهم بإذن الله. 

«وَاذكر رَبك كبير: لم يقل اذكره فقط وإنما قال "كثيرا" أي اذكره دائمًا وأبدّاء قال العلماء: لا 
يكون الإنسان ذاكرًا لله كثيرا حت يذكر الله قائمًا وقاعدًا وعلى جنب. 

قال الإمام الشوكان رحمه الله: من أتى بالأذكار الموظفة في اليوم والليلة وعند النوم وقي أدبار الصلوات 
فهو من الذاكرين الله كثيرا» نسأل الله أن يجعلنا منهم. 
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الحدايات والفوائد التربوية: 


-1 


ر 


يُستحبٌ للمُسلِم أن يُبَادِرَ ل ة أخيه وإعلامه بما بُفرحه» ومن ذلك بشارة مَن وُلِدَ له وَلَدّ 
قال تعالى: یا رَكْريًا إا تبش مَك يلام اه هُ یی 1 تَجْعَل لَه من قَبْم سهيّاكك. 
قوله تعالى: ي رَكَرِيًا | 4 شرك فيه استجابةٌ اللو تعالى المباشرة لزكريا وهو في مقام الدعاء 
شرةًء لأن الآية في سورة آل عمران قالت: 8قَتَادَنْهُ المَلائكة وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلّي في الْمِحْرَابِ 
أن الله شرك بيخي مُصَّّفًا بِكَلِمَةِ مّنَ الله وَسَيْدًا وَحَصُورًا وَنبنّا مّنَ الصَالحِينَ؟4. ملفَنَادَنةك: 
الفاء للتعقيب» فدلٌ 0 سرعة الاستجابة من الله له في حال اضطراره» وذلك أنه قد تضرع إلى 
الله تعالى بضعفب تام والتجاءٍ إليه بعرض حاله وضعفه. ويدل على أن الدعاء في حال اليأس 
وقي حال الضعف وف حال الحاجة التامة أُقَبَّائْ للإجابة بإذن الله تعالى. 
قال الله تعالى: یا رگریا إا شرك بعلام امه خی [مرم: 7]» ماه الله له «يحبى» وهذه فضيلة 
ليح أَنَّ اله سبحائه هو الذي تول تَسْمِيّتَه به ولم كلها إلى الأبوين. 
والذين ماهم الله بنفسه في القرآن خمسة» وهم: محمد 4 وعيسى عليه السلام» وآدم عليه 
السلام» وإسحاق ويعقوب عليهما السلام؛ #فبَشرًهًا بإِسْحَاقَ وَمِن وَراء إِسْحَاقَ يَعْقُوب 4 
[هود: 71]» وتسميته باسم لم يُوضَعْ لغيره يُفِيدُ تشريفه وتعظيمه» وكان اهما موافِمًا لِمُسماه: بحيا 
حياةً جِيّنيةً فنَيِمُ به انهه ويحيا حياةً مَعنويّة وهي حياة القلب والرُوح بالوّحي والعلم والدِينِ 
والنبوة. 
ومن خصوصياته أنه قد أوجي إليه بالنبوة قبل البلوغ» فالأنبياء عامة أوجي إليهم بعد بلوغ 
الأربعين» أما حى عليه السلام - وقيل يوسف عليه السلام أيضا - أوجي إليه بالنبوة قبل 
الأريعان. 
ويحبى عليه السلام ليس أفضل من النبي £ وليس بأفضلٍ من إبراهيمَ عليه السلام» وليس 
بأكمل صفاتٍ من نبينا 5 ولا أكمل صفات من إبراهيمَ عليه السلام - بمعنى اكتمال العقل 
والرأي واكتمال الصفات - لا شك أن نبينا ي وإبراهيم عليه السلام أكمل» فلماذا أوجي إلى 
بحي قبل الأربعين ولم يُوحَ إلى نبينا ب ولإبراهيم إلا بعد الأربعين؟ قيل لأن يحى فل في عمر 
صغير» بمعنى أن الله يعلم أنه سيقتل وهو صغير فأكرمه الله بالنبوة قبل أن يُقَتَلء فمن كرامة الله 
له أنه علم أنه لن يحيا إلى الأربعين فأكرمه بالنبوة قبل موته وهو صغير. والله تعالى أعلى وأعلم. 
أن أعظم البشارات ما كان من الله سبحانه وتعالى» لقوله تعالى: إن برك جاء بأسلوب 
العظمة.. «إِئً برك فكأن البشارة التي جاءت من الله عن طريق الملائكة» تعظيمٌ هذه 
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البشرى» فهي بشرى من الله تعالى. ولحذا قال الله تعالى في حق المؤمنين: #يبشرهة رك ِرَحمَةٍ 
مله وَرضْوَانٍ وَجَنَّاتِ هم فِيها نَعِيمٌ مُقِيمٌ) [التوبة: 21]. 
في قوله تعالى: قال رَبَ أَنَّ يَكُونُ لي عام وَكَانتِ مرا عَاقِرا وَقَدْ بَلَغْتُْ مِن الْكِبَرِ عِيّاي 
إلى قوله سبحانه: قال ر ب اقل في 4؛ دلي على تبت لخر لري وصحته: "ليس 
احبر كَاليعَايَئَةِ" 272 وذلك أن ركريا عليه السلام لم يَشْكُ إلى ره وَمَنَ عَظمه واشتعالٌ الشيب 
ني رأسه إلا وهو مُوقنٌ بإجابة دعوته» فهو الآن يريد الوصول إلى اليقين بذلك من شدة شغفه 
بهذا الخبر العظيم الذي بشره الله تعالى به قبل أن يولد» فلا شك أنه بشرى.. ولیس بشرى 
بولادته وإنها بشرى بحمله ولا شك أن حمله سيبقى تسعة أشهرء فهو الآن يريد آية هذا تثبت 
يقينه بذلك واطمئناتة لَه وإلا فهو خبر عنده يقين ولكنه أراد الاطمئنان مع هذا اليقين» كما 
قال إبراهيمٌ عليه السلام: يارب ار يف حي الْمَوْنَىدقَالَ أو تومن قال بَلَى وَلكِن لَيَطْمَيِنٌ 
تي [البقرة: 260]. 
قال رَبك هُوَ على هَيْنّ؛ فإضافةٌ اسم البّبٌ إليه إضافةٌ تشرد يض وإشعارٌ لعلَّة الحكمة فإن 
تذكيرٌ جريانٍ أحكام ربوبيته من إِيجادِه منّ العَدَّمم وتصريفه في أطوار الخلق إلى أن يبلغ كمالَةٌ» فيه 
O‏ لوعن اول بد اي قا ل رد 
اال 
قوله تعالی : قال ر ب الجعل لي آي َالَ ايك ألا تُكَلّمَ الاس تات ليام سوبا جعلت ١‏ الآية 
الدالة عليه سكونًً عن غير ذكر الله دلالةَ على إخلاصه وانقطاعه بكليته إلى الله دون غيره. 
لماكان الإنسا يعلم أنه خُلِقَ بعد أن لم يكن ذُكْرَ بذلك ليُستدِلٌ به على فدرة الخالق على 
تغيير العادة» ولهذا ذكر تعالى ذلك في حَلْقٍ يحي بن زكريا عليه السلامُ» وكذلك في النَسْأَةٍ 
قال تعالى: یا ركريًا إا شرك بعُلام اسه یخی 1 عل لَه من قبل ميا 479 قال ر 
ل گرا شاخ اتی حل عو ول ل بن اکر با 4 قل اید e‏ 
فو علي ين وقد خلفتك ون بل وم تلك د شيعا ا 7 


جا 


قلا شرل ١‏ الإتشاة الذاحاية لعزت الخ ذا ج466 ولا يَذَكُرُ الإِنسَانُ أن 
فتاه من قبل و يَكُ الو e‏ 


شيئًا ليَستَدِلٌ بذلك على قُدرتِه على مثل ذلك وعلى ما هو أهوَنٌ منه. 


2- أخرجه أحمد في المسند 2447, وابن حبان في صحيحه 6213 من حديث ابن عباس مرفوعًا. صحّح إسناده 


أحمدُ شاكر في تحقيق مسند أحمد 147/4 وصححه الألباني في صحيح الجامع 5374. 
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9- في قوله تعالى: «إوَكَانَتِ مراي عَاقرا» وفي سورة الأنبياء قال: «إوأصلختا لَه روج هنا امرأة 
زكرياء فلم يقل "وكانت زوجتي عاقرًا".. فقيل إن التعبير كان "بالمرأة" قبل أن تلد» وعبر عنها 
"بالزوجة" بعد أن ولدت» يعني عند قيام الزوجية كاملة والله أعلم. 

0-قال تعالى: مإفَأَوْكى إِلَبْهِمْ أن سَبخُواكك» ونا مهم زكريا عليه السلامٌ بالنّسبيح لقلا يحَسَبوا أنه 
لم يُكلّمْهم لأنه قد ندر صمُنًا فيَفُتدوا به فِيصْمُتواء وكان العكمتُ من صُنوفيٍ العبادةٍ في الأمم 
السكالفة» فأوماً إليهم أن يشرّعوا فيما اعتادوةٌ من التُّسبيح» أو أراد أن يُسبّحوا الله تسبيح شكر 
على أنْ وهب نيهم ابنا يرث علَْمَه وذلك على أحدٍ القولينٍ في معنى التسبيح. 

1-قوله تعالى: اوی إِلَيْهِمْ أن سبوا بُكْرَةٌ وَعَشِيَاي دلي على أن من حلّف ألا يكلم يَجْلَا 
فكتّب إليه أو أشار أنّه لا يحََتُْ لأنَّ ركريًا لم يرجه من الآية إفهامُ قومه بما قام عندّهم مقامَ 
الكلام في الفهم ولم یکن كلامًا. 

2 يُستحَثُ الك بعد الصّلاتينٍ اللَّنَينِ لا تطَوُّعَ بعدهما وهما: المَّجِرُ والعَصرٌء فيُشْرَعٌ الك بعد 
صلاة الجر إلى أن تَطَلْعَ الشَّمِسنْء وبعد العصر حت ترب الشّمس. وهذان الوقتان - وقتُ 
القجر ووقث العصر - هما أفضَّلْ أوقاتٍ التّهار للذّكر» ولهذا أمرٌ الله تعالى بذكره فيهما في 
مواضع من القرآنٍء كمّولِه تعالى: لفَأؤعى إِلَيْهِمْ أن سَبَحُوا بره وَعَشِياك» وقوه تعالى: 

وَسَبَحُوهُ بُكرَةَ وَأصيلا [الأحزاب: 42]. 
وقوله تعالى: «إوَاذْكُرٍ اسم رَبّكَ بكر وَأْصِيلا» [الإنسان: 25]: 
وقول تعالى: «وَسَبَح بِالْعَشِيَ وَالْإْكارٍ 4 [آل عمران: 41]. 
وقوله: مفَسْبْحَانَ الله جين مسون وَحِينَ تبون [الروم: 17]. 
وقوله تعالى: موا سْتَغْفِرْلِذَنبِكَ وَسَبَخ َم رَبِكَ بِالْعَشِيَ وَالْإبْكارِ؛ [غافر: 55]. 
وقوله: واد گر رَبك في َفيك تَضَبُعًا وَخِيفَةَ وَدُونَ الجَمْرٍ مِن الْقَوْلٍ بِالْعْدُوَ وَالآصَالٍ وَلَا تكن 
مّنَ الْعَافلِينَ؟ه [الأعراف: 205]. 
وقوله تعالى: «إوَسَبَحْ بحَمْدٍ رَبك قَبْلَ طُلُوع السَّمْسٍ وَقَبْلَ عُرُويجَاك [طه: 130]. 
وقوله: سبح مد رَبك قَبْلَ طُلُوع الشَّمْسٍ وَقَبْلَ الوب [ق: 39 . 


3- يُنظر: جامع العلوم والحكم لابن رجب 525/2,؛ النكت الدالة على البيان للقصاب 227/2, المغني لابن 
قدامة 616/9» نظم الدرر للبقاعي 177/12» تفسير السعدي ص 490» تفسير ابن جرير 471/15 473 
تفسير ابن عطية 7/4» تفسير البيضاوي 7/4/)» أضواء البيان للشنقيطي 3. 


ااام بتفسبر سورك مربم علا السام 





يا ى خُذ الكتاب قو وَآتَيْنَاهُ ؛ الحكم صَبِيا 4 [مرم: 12] 
ليا ّى: هذا الخطاب ليحي عليه السلام بعد سنين من ولادته» هذه وصية الله عز وجل ليحى 
عليه الصلاة والسلام. لما كبر وبلغ السن الذي يؤمر فيه قال الله له: يا بى خَدٍ اكاب بِقُوَةِيه أي 
التوراة» لأن ركريا ويحبى من أنبياء بني إسرائيل» والتوراة كتاب بني إسرائيل من بعد موسى وفيها منهج 
الله الذي يُنظّم 3 حياتهم. 
«إخذٍ الكتاب بِقُوّة؛: ليس المقصود أن تمسكه بكلتا يديك؛ وإنغا المقصود: خذه بحد وقوة وعزم 
وحزم» لا متساهلا ولا متكاسلا ولا متثاقلا» بل تأخذه بقوة. كما قال الله عز وجل: يا E‏ 
آمَنُوأْ اذْحُلواً في ليلم كَافَةَ؟ [البترة: 208] يعني ادخلوا في الدين كله لا تأخذوا من الدين شيمًا وتتركوا 
أشياء» تؤمنون ببعض الكتاب 00 ببعض» ما هذه حال المؤمن» حال المؤمن: وما كَانَ لِمُؤْمِنٍ 
لا مُؤْمِنَةِ ذا قَضَّى الله وَرَسُولُهُ أمْرًا أن يَكُونَ لم ايه م مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَحْصٍ الله وَرَسُولَهُ ققد ضَّلَ 
ضلا مبینًا [الأحزاب: 36]. 
حال المؤمن مع كتاب الله كما قال الله عز وجل: لإي أَبُها الْمُرَمَكْ 41 فُم اللَبْلَ إلا قييلد 2 
تعنقة أو اصن بنة لبلا [3) أو زذ عليه ورّل مراد تتتيلا 4 إن لقي عليك قول تيد 
[لمسل: 5-1].. ثقيل محتاج إلى أن مَل بجد وعزم وإخلاص في جِفُظه وجرْص على العمل به وألا 
يتهاون في شيء منه» لأن العلم السماوي والمنهج الإلمي الذي جاءكم في التوراة ليس المراد أن تعلمه 
فقط» بل وتعمل به وإلا فقد قال تعالى في بي إسرائيل: مكل الذين حْيَلُواالتَّوْراةَ م 1 يَخْمِلُوهَا مَل 
الجمار کم شمارا [الجمعة: 5]. فقد لهم الله التوراة فلم يحملوها ولم يعملوا بما. 
«ِخُذٍ الكتاب بفُوّة: أخذ الكتاب - وهو هنا التوراة - بقوة يشمل ثلاثة أمور: أولما حفظ 
ألفاظه» ثم فهم معانيه» ثم العمل بأوامره ونواهيه. فامتثل يحبى عليه السلام أمر ربه وأقبل على الكتاب» 
فحفظه وفهمه وجعل الله فيه من الذكاء والفطنة ما لا يوجد في غيره» وهذه منحة ربانية؛ ولذلك نجد 
بعض الصبية بمنحه الله تعالى قدرة وفطنة وحفظا وفهما لا نجده في مثله من أقرانه. 
وَآتَيْنَاهُ اكم صَبِيّاك: أي معرفة أحكام الله والحكم بها وهو في حال صغره وصباه» وهنا اختلف 
المفسرون في "الحكم": هل هو من الحكمة والعقل والرأي والسداد» آم هو من النبوة؟ الحكم هنا هو 
النبوة فالعلماء اختلفوا في ذلك مع اتفاقهم أن يحبى عليه السلام قد أو النبوة قبل الأربعين لأنه عليه 
السلام قد مات في صغره فأراد الله تعالى بحكمته أن يكرمه بالنبوة في صغره قبل أن يقتل. 
وقيل إنه كان قد حفظ التوراة وكان يعلّمها ويفتي بحا. وقد ورث يحبى أباه زكرياء ونودي ليحمل العبء 
وينهض بالأمانة في قوة وعزم» لا يضعف ولا يتهاون ولا يتراجع عن تكاليف الوراثة كما في قول الله 
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جل وعلا: الین 71 يْتَاهُمُ الْكِتَاب كارتا كن كنت ولك فقي وفع نه ينا 1 لمك هم 
الْحَاسِرُونَ” [البقرة: 121] وهذا فضل من الله تعالى عليه وعلى أبيه» وهذا من تمام استجابة الله تعالى 
لدعاء زكريا عليه السلام. 





وَحَتَانَ من لَدُنَّ وَرَكَاةَ وَكانَ قيا [مرم: 13] 
لوَحَتَان مّن لَدئً: أي رحمة ورأفة» وهذه منحة من الله تعالى أنه قد طبع على الحنان والرأفة والرحمة 
واليسر والسماحة» وهذا طبع كريم في الإنسان وقد طبع عليه النبي بل كما قال الله تعالى: ونك 
َعَلَى حل عَظيم [القلم: 4]» فهذا الدين مبني على الرحمة.. 
في سورة الفاتحة ذكرت الرحمة أربع مرات بشم الله اليَحْمْن اليم 4199 الْحَمْدُ يل رب الْعَالَمِينَ 
421 الكحمن الرجيم# [الفاتحة: 3-1] لماذا تكررت الرحمة في أعظم سورة من القرآن أربع مرات؟ 
لعظمتها في الإسلام وأن مبنى هذا الدين على الرحمة» وأن هذا القرآن ما أنزل إلا رحمة» وأن هذا النبي 
ما بُعث إلا رحمة وما أرب E‏ لضام 
وقد أثنى الني ب على المؤمن السمح: "رحم الله رجلا سمحًا إذا باع» وإذا اشترى» وإذا اقتضى"24 
وهذه صفة ينبغي أن يتطبع بما أهل القرآن فإن القرآن يورث هذه السماحة» ولذلك ذكرها الله تعالى 
هنا في يحى بعد أن ذكر أخذه للكتاب» فمن أخذ الكتاب بقوة في تمسكه وتخلقه فإنه سيورثه ذلك 
حنانا ورأفة ورحمة» ويورثه ذلك هذا الخلق العظيم أن تتيسر جا أموره وأن تصلح جا أحواله وتستقيم بجا 
أفعاله» فإنه إذا خالط الناس بهذا الخلق أدى ذلك إلى تيسر أموره» والناس إذا رأوا الإنسان على 
السماحة والسهولة والرحمة والرأفة تسامحوا معه» 00 من جنس العمل» وإذا رأوه فيه من الغلظة 
شاقوه وتعاصوا معه» ولذلك قال الله تعالى: #قَبما رة مّنَ ا امك الو ولو تيت قد ليك الذلب 
لانقضوا مِنْ حَوْلِكَ# [آل عمران: 159]. فإذا كان الإنسان على خلق كريم من السماحة ولين الجانب 
فالناس تقبله وتألفه والمؤمن يألف ويؤلف» وهذا الحال العظيم مهم جدا لمن يحمل رسالة القرآن 
والدعوة إلى الله تعالى» فينبغي أن يتصف ذه الصفة التي وصف الله بها نبيا من أنبيائه. 
ورگا : أي طهارة من الآفات والذنوب» بمعنى مع أخذه للكتاب حفظا وفهما وعملا ومع جک 
رأيه وسداد رأيه ورؤيته حكيما في تصرفه د حنانه في خلقه ركيًا وسالِمًا من الآفات والذنوب» فلا 


24- الراوي: جابر بن عبد الله. المحدث: البخاري. المصدر: صحيح البخاري. الصفحة أو الرقم: 2076. خلاصة حكم المحدث: 
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فالركاة تتضمن زوال الأوصاف المذمومة والأخلاق الرديئة» فهو قد تركى وتطهر من الصفات السيئة 
وتحلى بالأخلاق الحسنة. 

كان تياك : أي يتقي الله عر وجل 2 أمره كله وهذه وصية الله للأولين والآخرين» قال الله تعالى: 
ومذ وَصَّيْنَا الّذِينَ أوثُوأ الكتاب من قَبْلِكُمْ ويك أَنِ اتَّقُوأْ ال [النساء:131]» فاعلا للمأمور وتاركا 
للمحظور» فمع رکاته وطهارته من الذنوب وصفاء قلبه» هو ا تق فيما يأتيه: وهذا من كمال 
صفاته» ومن كان مؤمنا قتا كان لله ولا وكان من آهل اة الق أعدت للمكقين.. وحصل له من 
الثواب الدنيوي والأخروي ما رتبه الله على التقوى كما ذكر في كتابه تعالى: 


ورا وَالِدَْه وَل يكن جَبارَا عَصِيّاك [مرم: 14] 

وَبَرَّا بوَالِدَيْه؟: بعدما ذكر حق الله» انتقل إلى أعظم الناس حقًا على الإنسان وهما الوالدان. وهذه 
الصفة خصها الله تعالى مع أا داخلة في كمال خلقه السابق» وهنا خصوص بعد عموم» فهذا يدل 
دلالة صريحة واضحة على أن أعظم الأخلاق هو بر الوالدين مع أن الإنسان قد يكون ذا حنانٍ ولينٍ 
جانب وسهولة م وألفة ورحمة عامة مع جميع الخلق» إلا أنه مع والديه له شان خاصٌ أرقى من 
ا و اا 2 مع الناس» لذا نجد القرآن قد جعل بر الوالدين ی من التعامل مع الناس. 
فالتعامل مع الناس قال الله تعالى فيه: «إوَفُل لَعِبَادِي يَقُولُوا الي هي اخسن [الإسرء: 53].. لكن في 
التعامل مع الوالدين قال: وَل هما قَوْلّا كرما [الإسراء: 23]. والقول الكريم أكمل من القول 
اسن 
و يکن جَبَّارَا عصيًا4: اقتران هذه الجملة بقوله وبا بوَالِدَيْهِ؟ يدل دلالة واضحة على أن أعظم 
من ينبغي أن يكون الإنسان معه متواضعا هينا لينا مطيعا وليس عصيًا: مع والديه. قال العلماء: من 
كان جبارًا عصيا لم يرزق البر» أي لم يكن من البررة بوالديه» فرغم أن يحبى عليه السلام جاء أبويّه في 
حال هارما و عند مهما الان الكاق والتربية العا وا يشعر مما بالأيوة لكا 
كان عليه السلام بارا بوالديه ولم يكن عاقًا ولا مسيئا لحماء بل كان محسنا إليهما بالقول والفعل لم 
يكن متجبرا متكبرا عن عبادة الله» ولا مترفعا على والديه ولا على عباد الله» بل كان متواضعًا متذزِّلًا 
مطيعًا أَوَّابًا لله على الدوام» فجمع بين القيام بحق الله وحق خلقه. ولهذا حصلت له السلامة من الله 
في جميع أحواله» فالجزاء من جنس العمل. 


إثلاف امام بنغسبر سورة مريم علباها السلام »ر 30 >5 
ااا @ 2 


وملام عَليْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يوت ويم ُبَعَثْ حًا [مرم: 15] 

أي أن الله جعل له السلامة والأمان في مواطن ثلاثة 6 ُعَدٌ اعلام حياةٍ للإنسان وأعظمَ الأحوال وأشقّها 
على كل إنسان: الميلاد» والموت» والبعث. هذه أشد الأحوال التي يمر بها كل واحد مناء وقد خَصّه 
الله بالسلام يوم مولده أنه وُلِد على غير العادة في لميلاد فاه عاقر أْسَنََتْ ومع ذلك لم تتعرض لألسنة 
الناس ولم يعترض أحد على ولادتما وهي على هذا الوصفء فلم يتجرأ أحد عليها لأن ما حدث لما 
كان آيةَ من آيات الله» وقد بشر الله كما ركريا لتكون البُشرى إعدادًا ومقدمة لهذا الحدث العجيب. 
وخصّه بالسلام يوم يموت لأنه سيموت شهيدًاء والشهادة غير الموت» الشهادة تعطيه حياة موصولة 
ANE‏ 
وكذلك حَصّه بالسلام يوم القيامة يوم يُبعث حيًاء تنبيهًا على كونه من الشهداءٍ لقوله تعالى: #بَلْ 
ياء عند رم يرود [آل عمران: 169]. 
قال أبو عبد الله الرازي: مَْيَوْمَ وُلِدَ# أي أمان عليه من أن يناله الشيطان #وَيَوْمَ بوث أي أمان 
من عذاب القبر #وَيَوْم يُبِعَتُْ حَيَّاك أمان من عذاب الله يوم القيامة. وهذا السلام يحتمل أن يكون 

من الله وأن يكون من الملائكة» والأظهر أنه من الله لأنه في سياق #إوَانَيتَاه لمكم . 
وذال مشيان آم E‏ كا تكو له في اة مَوَاطِنَ: يَوْم يُولّد فَيَرَى نَفْسه حَارِجًا يما گان 
فيه» وَيَوْم وت فَيَرَى قَوْمَا ج يَكُنْ عَايَتَهُمْ لإمن الملائكة)» وَيَوْم يُبْعَثْ فَيرَى نَفْسه في فشر عَظيم. 
وهنا أكرم الله بحي عليه السلام فيها جميعًا وخصه بالسلام والأمان» ورد عن النبي صلى الله عليه 
وسلم: "كل بني آدمّ يلقّى الله يوم القيامة بذنب وقد يعذِبُه عليه إن شاءَ أو يرحمّه» إلا يح بن ركريا 
فإنه كان سيدًا وحصورًا ونبيًا من الصالحين". 25 
قال الحسن البصري: التقى يحبى وعيسى» فقال يحبى لعيسى: أنت خير مني» فقال عيسى ليحيى: بل 
أنت خير مني؛ سلم الله عليك وأنا سلمت على نفسي.. أو قال: أثى الله عليك وأنا أثنيت على 


الحدايات والفوائد التربوية: 


1- في قوله تعالى: وَآتيْئَاهُ الحكم صَبيًا رد على من قال إن النبوة لم تحصل لأحد إلا بعد 
الأربعين» وهذا على القول بأن الحكم هنا المراة ية النبوة, 


5 الراوي: أبو هريرة - المحدث: الميثمي - المصدر: مجمع الزوائد. الصفحة أو الرقم: 212/8 - خلاصة حكم 
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عباد الله ولا على ا م متواضحعًا 5 مطيعًا وأَوّابًا لله تعالى على ا فجمّع بين 
لقي بحَقٌ الله دعق 0 0 حصلت له الكلامة م ت ٤‏ مَبادِئُها وعواقبهاء 
ليطانب والشّرٌ واليقاب في هذه الأحوال الائة وما بها أل ر 507" 
أهلٍ دار السّلام. 

قوله تعالى: وسلا عَليْهِ 4 يوم م ولد وَيُوْمَ کوت كُ وَيَوْمَ يُبْعَثْ حا : ا ما الحكمة في تقييد 
السّلام ف قصّة ة يحبى عليه السَّلام مده الأوقات التّلانق وكذلك المسيحٌ ف قَولِه تعالى: 
«إوالسلام عَلَيَّ يَوْمَ لدت وَيَوْمَ أمو 
فيها آگ» وطلبها أهٌ.. 

فالموطن الأول» انتقل العبد فيهاه من دار كان مُستقِنًا فيها e‏ التفس على صحبتها 
کک دار هو فيها مُعَكَضٌ للآفات وان والبلايء فَإِنَّ اجنين من حين قرع إلى هذه 
الدَّارٍ ان: قصب لبالا نهنا وشدائدها ولأواتها ومحنها وأفكارهاء ولهذا من حين سجرج ابندرنة وا 
الشيطانِ في خاصرته فبكى لذلك» ولِمَا حصل له من الوّحشة بفراقٍ وَطَنِه الأوّلِ» فكان طَلَْبْ 
السّلامة في هذه المواطن من آكد الأمورٍ. 

والموطنٌ الّاني: خروججه من هذه الدَارٍ إلى دار البرزخ عدة الوت» و س الذها إن تلاك آل ار 
كنسبة داره في بطن أمّه إلى لاا یا وتمثيلا: وإ فالأمث أعظّمٌ من ذلك وأكبث وطلبُ 
السّلامة أيضًا عند انتقاله إلى تلك الدار م من أَهَمٌ الأمور. 

5 الغاليث> 7-7 7 القيامة ة يوم ت الله الجا 0 نسبة ليا قَبلّه إليه» 
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00 


ت 


ت وَيَوم ابع ا حَياك ا فالجوابث: لان السلامة 


يَداوَى وفقرّه لا سد 


فتأمّنْ كيف حص هذه المواطِنَ بالسّلام لشِدَّةِ الحاجة إلى السلامة فيهاء وتأمَّلْ ما في السّلام مع 
الزيادة على السّلامة من الأنس وذَهَابٍ الوحشةء م أنزل ذلك على الوّحشة الحاصلة للعبدٍ في هذه 
المواطن الثلاثة عند خُروجه إلى عالم الابتلاء» وعند مُعاينته كول المطلّع إذا قَدِمَ على الله وحيدًا جردا 
عن کل مُوْنِسٍ إلا ما قدّمه من صا عَمَل» وعند موافاته القيامة مع الجمع الأعظم ليصيرَ إلى إحدى 
الدارين التي خُلِقَ لها واستُعمل بِعَمَلٍ أهلها... فأيُ موطن أَحَق بطلّب السّلامةٍ من هذه المواطن التي 
يكونُ الإنسانٌ فيها في غاية الضَّعفٍ والحاجة وقِلّةِ الجيلة والقر إلى الله وعَظيم المول؟! 


اناو امام بتغسبر سورة مريم علباها السلام ير 32ک 
پم عل < 5 


عن ابن عيَينة قال: أُوحَشُْ ما يكونُ الخلق في ثلاثة مَواطنَ: يوم يُولَدُ فيرى نفسّه خارجًا ا كان فيه 
ويومَ بموث فيرى قومًا لم يكن عايّتهم» ويوم يِعَثْ فيرى نفسّه في حشر عظيم. قال: اک لله فيها 
يحى بن ركريّاء فخصّه بالسّلام عليه؛ فقال: وسلا عَلَيْهِ يوم ولد وَيَوْمَ موث وَيَوْمَ يُبِعَتْ حرا 26 





مُناسّبة الآية لما قَبلّها: 

ّما ذکر الله تعالى قِصةَ ركريًا -عليه السّلامُ- ونه أُوَجَدَ منه في حال كبره وعُقم رَوجته ولدّا زكيّا طاهِرًا 
مُباركاء عطّف بذكر قِصّةِ مر في إيجاده ولّدَها عيسى -عليهما السّلامُ- منهاء من غير أب.. فإِنَّ 
بين القصتين مناسبة وشا ولهذا ذكرهما في سورة آل عمرانَ. وهاهناء وقي سورة الأنبياعء يَقَرِنُ بين 
لقِصّتينٍ لتقارب ما بينهما في المعنى» ليَدُل عباده على فُدرته وعَظمة سُلطانه وله على كل شيء 
قديرٌ. وأيضًا لما كر الله تعالى قِصّةَ ركريًا عليه السّلامُ وطلبه الولدَ وإجابة الله | ا فوْلِدَ له من شيج 
فانِء وعجوز له عاقر» وكان ذلك مما يُتَعَجّبُ منه- أردفه بما هو أَعظمُ في العّرابة والعَجب؛ وهو وُجود 
لد من غَيرٍ دگر» فقال تعالمى: فإواذ گر في الْكتَابٍ مَرْم.. 

و«الكتاب*© هو القرآن الكريم» وهذا يدل على أن ما ذكره القرآن هو الحق في قصص بني إسرائيل 
وأن السيرة التي كان عليها أنبياء بني إسرائيل يأني القرآن ببيانما على وصفه الحقيقي من غير تحريف ولا 
تغيير. ولذلك لما قرأها جعفر رضي الله تعالى عنه -وخاصة قصة مريم- على النجاشي وعلى البطارقة 
معه» هاجوا وتعجبوا وتأثرواء إلا آم منعهم من الإعان ما هم عليه من زعامة للنصارى. إلا أن 
النجاشي رحمه الله قد عرف الحق من خلال هذه القصة وعرف أن هذا القرآن هو الحق فآمن. وفي 
هذا دليل وفائدة عظيمة؛ وهو أن دعوة النصارى من خلال هذه القصة من أفضل الوسائل» اقتداءً 
بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قراءتهم هذه السورة على النجاشي فأسلم. فنحن بحاجة 
إلى أن يكون هناك دعوة بالقرآن للنصارى» فإن النصارى أقرب إلى الاستجابة من غيرهم. 

ظوَاذكُز في الكتاب مَرْمَ4: يخاطب الله عز وجل نبينا محمد ول بقوله اذكر يا محمد هؤلاء الذين 
يسمعون منك من مؤمنين وكفار» ما هي أخبار رحتنا لمريم؛ كيف رحمناها ورعيناها وآويناهاء لأا قد 


تفرغت لعبادة رها» وهي مريم بنت عمران من سلالة داود بن سليمان عليهما السلام» وكانت من 


6- ينظر: تغفسير ابن جرير 482/5 تفسير ابن عطية 24 تفسير السعدي ص 400 تفسير الرازي 
1 الإكليل للسيوطي ص: 173- 8/4 تفسير ابن كثير 217/5؛ أضواء البيان للشنقيطي 381/3. 
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بيت طاهر طيب في بني إسرائيل» وذكر مريم عليها السلام في القرآن دلالة على عظيم شأتما وعلو 
منزلتها وشرفها وفضلها. فقد جاء في حديث ف موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: "مَل من الرّجَالٍ كَنِي و1 يَكْمُل من لاء إلا آسِبَةُ مره فعَوْنَ» وَمَرْتمٌ بنْتُ 
عِمْرَاكَ. وَل قَضْلَ عَائِشَةَ عَلَى اليِّسَاءِ مضل التَّرِيدٍ عَلَى سَائِرٍ الطّعَام"”2. 

وقال صلى الله عليه وسلم: "حير نِساءٍ العالّمينَ أربَعٌ: مَرمُ بنث عمرانَء وحَديجة بنث خُويْلِدِء وفاطمة 
فك سو وا اا و 
قال السعدي: وهذا من أعظم فضائلها أي مريم عليها السلام أن تذكر في الكتاب العظيم وأن يذكر 
مها ويتلى على ألسنة أمة الإسلام إلى يوم القيامة» وقد ذكر اسمها في عدد من السور وليس فقط في 
سورة واحدة» فذكر في هذه السورة» وذكر في سورة آل عمران والتحريم والأنبياء. وما هذا إلا لفضلها 
ل ا سس و لس ليواي انمي فالله تعالى يحازي 
أولياءه» لا يظن العبد أن العمل الصاح الذي يعمل لله خالصًا أنه يذهب سُدَّىء بل إن الله تعالى 
يجازيه به في الدنيا بأن يجعلّ له ذكرًا حسًا وسيرة حسنةً وحياة طيبة.. وف الآخرة رضوائّة وجنه 

«إذ انْتَبَدَتْ من أَهْلِهَاك: أي تباعدت عن أهلها. التَبَدَتْ بمعنى ابتعدت بمسافة تقدر بمقدار نبذ 
الحجر الذي يُحدَّفُ. وقوله تعالى "انتبذت" يدل على رغبتها عن الأقربين فضلا عن الأبعدين» إلى 
أقرب الأقربين وهو الله تعالى.. بمعنى أتما تباعدت عن الخلق إلى الخالق» وإن كان انتبادُها عن أهلها 
وَهُمْ الأقربونَ منها أمرًا في أصله غير حمود؛ إذ أن للحم حقٌّ على الإنسان.. ولكنهاء عليها السلا 
قد رغبت أن تكون خالصة لله تعالى في قنوتما وتفرغها وخلوتماء فابتعدت من القريب إلى الأقرب وهو 
الله تعالى. ومن عادة الصّالجين خم يخلون بأنفسهم» هذه الخلوة 0 نَؤيْرٌ على قلوهم.. نبينا حمد صلى 
الله عليه وسلم كان يذهب إلى غار حراء قبل البعثة يَتَحَنَّتُ فيه الليالي ذواتِ العَدَدِء ويأخذ مَعَهُ من 
الزادٍ ما يكفيه لثلاثة أو أربعة أو خمسة أيام.. فإذا انتهى زادُهُ عاد إلى خديجة فتزود بمثله ثم عاد. 
مَكَانَا شَرْقِيّاكه: والشرق قبلة النصارى» وهي قبلةٌ مِنْ قَبْلٍ مر عليها السلام؛ إذ أن سليمانَ عليه 
السلامٌ سأل ربه أن يوجه بني إسرائيل إلى بيت المقدس. 


7- رواه البخاري 3411؛ ومسلم 2431 وغيرهما من أصحاب الستن والمسانيد والمصنفات من طريق شُغْيَة بن 
الحجاج» عن عَمْرِو بن مره عَنْ مره الحَمْدَاق عَنْ أبي مُوسَى رَضِي الله عنه. 
8- الراوي: أنس بن مالك - المحدث: السيوطي - المصدر: الجامع الصغير. الصفحة أو الرقم: 4072 - خلاصة 


حكم الحدث: صحيح . 
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إفائحَدَتْ من دوقم ججابًا©: أي سترا ومانِعًا.. وهذا التباعدٌ منها ها اتنا الحجاب لتعتزل وتنفرد.. 
فسَترث نفسها كامل السَّثْرٍ لتكونَ على خُلوةٍ تامةٍ وتفرّدٍ تام ومنت لله تعالى في حالةٍ من الإخلاص 
والخضوع والذل لله تعالى» امتغالا منها لقوله تعالى: «إوَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ ي مَرْتمُ إِنَّ الله اصْطْمَاكَ 
وَطَهّرك وَاصْطْفَاكَ عَلَى نِسَاءٍ الْعَالَمِينَ 442# يا مَرْتمٌ اقثي لِرَبَكِ وَاسَجُدِي وارگعي مَعَ الرَاكِعِينَ# 
[آل عمران: 43].. فكان انتبادُها واتخادُها الحجاب هو استجابةٌ تامةٌ لقوله تعالى في نداءٍ الملائكة: هويا 
مر اقبت لرَبَكِ وَاسْجُدِي وارگعي مَعَْ الرَاكِعِينَ؟» [آل عمران: 43] وكأنَّ ذلك تة لّما بريد اله تعالى أن 
يُهَيْكَهَا له من الولد. وفي هذا فائدة عظيمة: وهو أن الإنسان إذا أراد الله به خيرا هيّاً له الأسباب 





1 وش صد لذلك ا عليه فكان سببًا قي تنه لهذا 0 الذي يريده الله له. 
0 ا ا به الوح E‏ عَلَى u‏ ن شر ا [الشعراء: 193]. 
مدل ها بَشَرَا سَوِيًا: لماذا لم يتما بصورة الملّكِ؟ لأتما لن تستطيع أن تراه بصورته الملائكية» وقد 
تفزع إن رأته على صورته الملائكية فتمثّل لما بث بشرًا سويّاء أي كاملا من الرجالٍ في صورة جميلة وفي هيئة 
حسنة لا عيب فيه ولا نتقص» وهذا يدل على أن جبريلَ من الملائكة الذين لهم صورة غير الصورة 
الملائكية» لذلك كان إذا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان يأ على صورة بشرء وكان أحيانً 
يتمثلٌ ف صورة "دحية بن خليفة اللي وهو من الصحابة الأجلاءِ ذوي الوسامة ف وجوههم رصي 
الله عنه وأرضاه. فلما رأته في هذه الحال وهي معتزلة أهلّهًا منفردة عن الناس» اتخذت حجايًا عن أعز 
الناس عليها وهم أهلهاء فخافت أن يكون رجلا غريبًا يريڈ أن يتعرض لما بسوءٍ أو أن يَطمَعَ بما.. 


لإقالت ِي أعو ذُ بالرّحمن منك E‏ قيا [مرم: 18] 
فاستعاذت ا ا ل ا 


ےم 


١ 


e‏ . ما قالت "اوذ ب ياو" ن هله السورة منورة اة 

وإبراهيم عليه السلام أيضًا قال لأبيه: يا أَبَتِ إِنّ حاف أن مَك عَدَاب م ايحن [مرم: 45]. 
ما قال "عذابٌ من الجبار المنتقم, يُذَكْيُهُ بالرحمة. 

يقالت ا غو بالرمُن منك إن گنت قيا 4: ألتجئع به وأعتصم برحمته أن تنالني بسوء» وفي هذه 
الآية فائدة عظيمة وهي أن الإنسان إذا خاف مخلوقا من أذيته أن يقول: إن أَعُودُ بالرمُن منك إن 
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كنت تًا في نفسه من غير أن يصرح إن خاف بذلك إشكالا فهذا ذكره الله تعالى على لسان مريم 
وذكره في كتابه ما يقتدى به. 

«إإن كنت تَقِيّاك: تذكيرٌ له بالله تعالى؛ "إن كنت تحاف الله وتعمل بتقواه فاترك التعرض لي".. 
فجمعت بين الاعتصام برها وبين تخويفه وترهيبه وأمره بلزوم التقوى.. ذكرته بتقوى الله لأنما تعلم أن 
التقوى تبعد عن ا حرام وهي تريد دده بذلا أن بخرج ويتركهاء إن كنت تتقي الله عز وجل فأنا اوذ 
بالرمن منك أن تقربي.. وكأنها تستجير وتستغيث برحمة الله عز وجل حت لا يصيبها سوء. وهذا 
التعوذ منها وهذا التخويف دليل على كمال عفتها وطهارتما. وهذه العفة خصوصا مع اجتماع 
الدواعي - كما قال السعدي - وعدم المانع» من أفضل الأعمال؛ إذ أن هذا دلي على الإخلاص 
التام والبعد التام عن كل ما لا يرضي الله تعالى. ولذلك أثنى الله عليها بقوله: مَوَمَرْتمّ ابْنَتَ عِمْرَانَ 
الي أَحْصدث فَرْجهَا فَتفختا فيه من زوجتا وَصدَقَتْ يكلِمَاتٍ را َه وائ من لقان( [التحرم: 
2]. فأعاضها الله بعفتها ولدًَا من آيات الله تعالى» فالله تعالى يكافيع عبده» فالجزاء من جنس 
العمل.. فإذا ابتعد الإنسان عن الشر ونأى بنفسه وعفٌ وتطهر وتركى فإن الله تعالى يركيه وعنحه من 
النعم والخير الكثير ما به فضلا وجزاءً حسنا. 

ويقال إا لما ذكرت اليحمن انتفض جبريل عليه السلام فَرََا وعاد إلى هيئته والله تعالى أعلى وأعلم. 


قال غ نَأ رَسُولُ رَبك لأب لَك غلامًا كيام [مرم: 19] 

أي قال هما الملّكُ جيبًا ها ومُزيلا لما حصل عندها من الخوف على نفسها: اطمئني لست مما تظنين» 
ولكني رسول ربك إنما جىث برسالة ربانية. 
لهب 01 غْلَامًا ركا 4: أهب لك غلامًا يكون في غاية الركاء والطهارة» ق غاية النقاء والتقوى. 
القراءاث ذاث الأثر في التفسير: 

1- قراءةٌ اليب بإخبار جبريل عليه السّلامُ عن الله عر وجَلَ أي: لِيَهَب لك الله غُلامًاء 
قرأ كما أبو عمرو ويعقوبُ البصريان» وورشُ عن نافع» واختُّلِف في قراءة قالونَ بها "”. 
2- قراءة «الأهب 4 بإسناد الفِعلٍ إلى جبريل عليه الصَلام وذلك لان لله أمَرَ جبريل أن يَنفُحَ 

اليُوحَ في مرم فهو سببٌ في وجودٍ غلامها. قرأ بها الباقون . 


9- يُنظر: النشر لابن الجزري 317/2, 318. ويُنظر لمعنى هذه القراءة: الحجة لابن خالويه ص: 236» معاني 
القراءات للأزهري 2/. 
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لإقالت ن أَنّ يَكُونُ لي غلا و سس به شر و1 أك َي [مرم: 20] 

هنا استغربت وتعجبت مريم من كلام جبريل عليه السلام وقالت كيف يكون لي غلام؟! وأنا لم 
يحسسني بشر لا بالحلال ولا بالحرام. 
امس هنا كنايةٌ وتعبيد مُهذّب عن النكاح» لم أكن ذات زوج» ما جاءني بشر فمسّني مغل الزوج 
ولست ببخيّ - أي زانية - ولا يتصور مني الفجور» فمن أين يأتي الولد؟! لأن الولد لا يأتي إلا من 
هذين الطريقين: إما طريق العفاف وهو النكا- في سنة الله تعالى للبشر» وإما طريق السفاح وهو الزنا 
سأل الله العاقية والساكفة. 
ما الفرق بين كلمة ولد وغلام واستخدام الفعل 'يفعل ويخلق" في قصتي ركريا ومريم؟ 
قال تعالى في سورة مرم: هيا زكرا إا شرك بِعُلَام اسه حب ير يوسن وين 7 قال 
كَذَلِكَ قال رَبك هو على هَن ا شنا [مرم: 9-7 
7 ئ سو آل عمران: مقَنَادَنَةُ EEO‏ 4 ال ي EN‏ اَن Ee‏ 

قا بِكَلِمَةٍ مّنَ الله وَس ار و مِنَ الصّالِينَ 4399 قال رَبَ أي کون لي حلام وقد 
لعي اا بر وَامْرَأق عَا ee‏ لِكَ اله يَمْعَلٌ مَا يَسَاءٌ [مرم: 40] في تبشير ركريا بيحبى. وقال تعالى 
ل وة مر 5 5 أن ده ك لهب لَك عُلَامًا ركبا [مرم: 19]. وفي سورة آل عمران: 
«إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةٌ يا مَْتَ إن اله يُبَشّْرْكِ بِكَلِمَةِ مِنْهُ امه الْمَسِيحُ عِيسى ابن مَيْتَ وَجِيهًا في الدّنْيا 
وَالآخرّة وَمِنَ الْمُمَيبِينَ 445% وَيُكَلِْمْ الاس في الْمَهْدٍ ركهلا ومن الصَّالِينَ 446# فَالَتْ رب 
کون لي وڏ و سي بَشَدْ قال ذلك الله لق ما يَشَاءُ إِذَا قَضَى آم َا يَقُولُ لَه گن فيكو 
[آل عمران: 47-45] في تبشير مريم بعيسى . 
وإذا سألنا: أيهما أيسر» أن يفعل أو أن يخلق؟ 
يكون الجواب: أن يفعل. ونسأل أحدهم: ل تفعل هذا؟ فيقول: أنا أفعل ما أشاء.. لكن لا يقول: أنا 
أخلق ما أشاء» فالفعل أيسر من الخلق. 
ثم نسأل سؤالا آخر: أيهما أسهلء الإيجاد من أبوين أو الإيحاد من أم بلا أأث؟ يكون الجواب 
بالتأكيد: الإيجاد من أبوين. وعليه» جعل الله سبحانه وتعالى الفعل الأيسر #يفعل# مع الأمر 
الأيسر» وهو الإيجاد من أبوين» وجعل الفعل الأصعب «ؤيخلق© مع الأمر الأصعب وهو الإيجاد من 
أم بلا أب. هذا بالنسبة لما يتعلق بكلمتي "يفعل ويخلق". 


قت ر اشر تى 0177 018 ر تمي هده ا بحم اش اناف و ا 40 
1 الكشف لمكي 86/2 أضواء البيان للشنقيطي 2386/3 387. 
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أما ما يتعلق باستخدام كلمة "ولد أو غلام": فإن الله تعالى لما بشر ركريا بيحبى قال: فاته 
ند هُوَ قائ يُصَلَي في الْمِخرّاب أن الله يبسرك بيخي مُصَّدّنَا بِكَلِمَةِ مِنَ اله وَسَيّدَا وَحَصُورًا 


© 


من الصَاِينَ # [آل عمران: 39]. فكان رد ركريا: هال ر ب أن 54 لي علا وَقَدَ بلغي 04 

0 عَاقِوٌ قال كَذَلِكَ اله يَفعَلٌ ما يَشَاء [آل عمران: 40] لأن البشارة جاءت بيحبى» ويحبى غلام. 
فكان الجواب باستخدام كلمة #غلام» أما لما بشر الله سبحانه وتعالى مريم بعيسى» فالصورة 
تلف هنا قال ال ق سور آل»عمران: ِد قَالَتِ الْمَلائِكَةُ يا مَرْتمْ إِنَّ الله يشر رك بكلِمة نه 

مه الْمَسِيحُ عِيسى ان مَرْتَ وَجِيهًا في لذ وَالآَخرَة وَمِنَ الْمُمَيبِينَ 45 وَيْكلّم النَاسَ في الْمَهْدٍ 
ركهلا وَمِنَ الصَاِينَ# [آل عمران: 46-45]. الملائكة تبشرهاء هنا أدخل اسم الله والصورة واضحة» في 
سورة مرم قال: لاحب لَك عُلامًا َي [مرم: 19] الملك أبلغها أنه جاء ليهب ها غلامًا باستخدام 
كلمة ##غلا م مهمتي أن أجعلك ذات غلام. فالت: ان يكون لي غلام" مباشرة. 
لكن في سورة آل عمران إن الله يبشرك هنا في هذا الظرف» الملائكة تبشرها وذكرت لما الله 
سبحانه وتعالى بكل صفاته» هي ماذا اختارت؟ قالت #رّب#.. من أسماء الله سبحانه وتعالى 
"الرب". والمربي بكل ما فيه من صفات الحنو والرعاية» فجاء ردّها: طقَالَتْ رَتَ أي يون لي 
وَلَدّي.. الولد في اللغة للذكر أو الأنثى» أصلا هي مستغربة أن تكون أمَّا بصرف النظر عن أن يكون 
هذا الذي سترزق به ذكرًا أو أنثى؛ قالت: #قالث ا يكين لي ولد و يمْسَسْن بش [آل عمران: 
7 لأنه لم ترد هنا كلمة #غلام#» ما قيل لها غلام حت ترد بكلمة غلام؛ وإِنما الكلام عن المولود.. 
بُشّرت بمولود وجاء التبشير في الآية باستخدام #كلمة منه». والكلمة أعمٌّ من الغلام. فجاء الردٌ 
بكلمة #إولد لأن الولد يُطلق على الذكر والأنثى» وعلى المفرد والجمع. 
وقد ورد في القرآن استخدامها في موضع الجمع: وولا إِذْ دَحلت جَنَتَكَ فلت مَا شَاءَ اله لا قُوَه 
باه إن تَرَنِ آنا أكَنَ منك مالا ووَلَدَاكهِ [الكهف: 39]. 
وذكرت كلمة «#المهد والذي في المهد الوليد حديئًا؛ فالمهد يناسبه الولد والله أعلم. 
أما في سورة مريم فجاء التبشير في قوله تعالى: قال نا أن تقول ريك لاحت تلك علدا کا4 [مزم 
9]. فجاء رد مريم: الث أَنَّ يَكُونُ لي غُلامٌ4 [مرم: 20] باستخدام نفس الكلمة إغلام» لأن 
الك أخبرها أنه يبشرها بغلام. 
أما مع ركريا وتبشيره بيحبى» فقد جاء أيضًا في سورة مريم بنفس الكلمة #إغلام4» فكان الرد في 
الآيتين باستخدام كلمة لوغلا . 


إل 


السام" 
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لما تأت الرواية وتذكر لنا كلمة غلام: #قال عا كول اف ا لَكِ غَلَامًا ريا [مرم: 19], 
فهو يقول لها سأهب لك غلامًاء فترد هي قطعًا: طقَالَتْ أَنَّ يَكُونُ لي غُلاة4. 
ونفس الأمر بالنسبة لركريا أن 0 لي غُلَام» لأن الكلمة كانت مكررة "”. 


- > 


به لاس وَرَحْمَةَ منَا وَكانَ آَم 


“مح 


#قال كَذَلِكِ قال رَبك هُوَ عَلَىَ هَن وَلِتَجْعَلَهُ آي 
مَقَضِيًا» [مرم: 21] 

لهو على هَيْنٌّ4: قال لما الملك جبريل مجيبا لحا عما سألت: هذا شيء ميسور على الله عز وجل 
إنما أمره أن يقول للشيء كن فيكون. كذلك قال ربك إنه سيكون منك غلامٌ وإن لم يكن لك بعل 
ولا يوجد منك فاحشة» فإنه على ما يشاء قدير.. لا مغير لأمره ولا مبدل لحكمه» هذه الأسباب التي 
يجعلها الله تعالى في الأشياء هي بإذنه وتقديره وتكوينه» فهو سبحانه القادر على تعطيلها وعلى إيجاد 
الشيء من دون سبب. فهذا الأمر الخارق الذي لا تتصور مريم وقوعه هين على الله فأمام القدرة التي 
تقول للشيء كن فيكون كل شيء هين. 
يوَلِتَجْعَلَهُ آيَةَ ية َلنّاسِ»: أي ولنجعل هذا الذي سيحدث لك آية للعالمين» هنا أراد الله تعالى أن 
يري عباده خرق العوائد» أراد أن يجعل هذا الحادث العجيب آية للناس» أمرًا عجيبًا بخرج عن مألوف 
العادة» أن يخلق إنساتا من أمّ بلا أب بنفخة من اليب يلقيها الله عز وجل على جبريل فيلقيها في 
جيب درعهاء أي في شق الثوب يلقيها فتدخل تلك النفخة من فرجها. قال الله عز وجل #وَمَرْي 
الت عبان لي ا فَرْجَهَا فَتَمَخْنَا فيه من رُوحتًا [التحريم: 12]. فعملية اللقاح التي حصلت 
بنفخة ربانية دخلت إلى موضع الولد فتم اللقاح» دلالة وعلامة على عظمة وقدرة بارئهم وخالقهم 
الذي نوع في خلقهم» فخلق آدم من غير ذكر ولا أنثى وخلق حواء من ذكر بلا أنثى وخلق الناس 
جميعا من ذكر وأنثى» إلا عيسى عليه السلام فقد خلقه من أنثى فقط دون ذكر فتمت القسمة 
الرباعية الدالة على كمال قدرته وعظيم سلطانه فلا إله غيره ولا رب سواه» فينبغي للإنسان أن يكون 
تعلقه بالله أكثر من تعلقه بالأسباب. 
لإورحة مَنَاكُه: الرحمة تنقسم ثلاثة أقسامء فهي: 

1- رحمة بالمولود عيسى عليه السلام بأن الله خصه بوحيه وجعله نبيا من الأنبياء يدعو إلى 


عبادة الله تعالى وتوحیده» رسو بل من أولي العزم من الرسل» وهم خمسة: آدم وإبراهيم 


1- اللمسات البيانية د. فاضل السامرائى. 
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وعيسى وموسى ومحمد عليهم السلام. وما أعطاه وما خصه من النعم» كالنطق في المهد 
وإحياء الموتى وإبراء المرضى» فكل ذلك من رحمته. 
2- ورحمة بالأم: بأن اصطفاها وأكرمها لتكون أمَّا لنوت» وذكرها الله وأعلى شأتما وقدرها 
فصار لما من الفخر والثناء والذكر الحسن والمقام العظيم عند اهلها وعنك الناس وعتك الله 
والملائكة. 
وحينما قالت هيا لَيْئَني مث قَبْلَ هدا لم تعلم أن هذا هو سبب رحمة الله بها وسبب 
فخرها وذكرها الحسن» فالإنسان لا يدري.. يتصور أن الحدث شر له وهو خيرٌ محضٌ له 
من الله سبحانه وتعالى. 
3- ورحمة بالناس: بأن أرسل هم رسولا رحمة وحجة عليهم ليدعوهم لعبادة الله» يتلو عليهم 
آياته ويزكيهم ويطيعونه وتحصل لهم سعادة الدنيا والآخرة. 
رة مَنًا4: قال مناء ولم يقل مني. فهي رحمة معظمة مفخمة بالنسبة له ولأمه وللناس وإلى يوم 
القيامة وعلى أمة الإسلام أيضاء فإنه عليه السلام سينزل في آخر الزمان ويكون من أمة الإسلام 
ويتبعه الناس» ولكن ليس على دينه وإنما على دين محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن يتبعه الناس مع 
المهدي على أنه تابع لدين محمد صلى الله عليه وسلم. 
تإوكان أَمْرَا مَقَضِيّاك: يحتمل أن هذا من تمام كلام جبريل لريم يخبرها أن هذا أمرٌ مقدرٌ في علم الله 
تعالى وقدرته ومشيئته» ويحتمل أن يكون من خر الله تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم» أي 
وكان وجودُ عيسى عليه السلام على هذه الحالة وخلقٌةُ أمرًا منتهيًا محكومًا به مفروعًا منه مَّقْضِيًًا أي 
قضاءً سابقًا في علم الله تعالى» ولا راد لأمر الله ولا معقب لحكمه. فلا بد من نفوذ هذا التقدير 
والقضاء» فنفخ جبريل - عليه السلام - في جيبها. 


الحدايات والفوائد التربوية: 

1- ا حل الطدق في التعليم تار الأخذ من الأقرب فالأقرب مُترقِيا إلى الأصعب فالأصعب. 
فالله تعالى قدَّمَ قِصَّةَ حى على ة َة عيسى - عليهما اللام - لأنَّ حَلقَ الولّدِ من شيخين 
فانِيَيْنٍ قرب إلى مناهج العاداتِ من تخليق الود لا من الأب البَةً. 

2- قال الله تعالى: قلت إِيّ أَعُودْ الحم منك إن كنت تًا فجمَعَت مرم عليها السَلام بينَ 
الاعتصام برَتّمَا وبِينَ تخويي ذلك الشَّابَ وترهيبه وأمْره بأروم التقوى» وهي في تلك الحالة الخالية 
والشّبابٍ والبُعدٍ عن النّاسٍ وهو في ذلك الجمالٍ الباهر والبَشَريّة الكاملة السّويّة ولم ينطق لما 
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بسوءٍ أو يتعَرّضْ لما وإنما ذلك حَوفٌ منهاء وهذا أبلعٌ ما يكونٌ من العِمَّةِ والُعد عن الشَّرٌ 
وأسبايه. وهذه العِمَّهُ - خصوصًا مع اجتماع الدّواعي وعدم المانع - من أفضّلٍ الأعمالٍ. 
ولذلك أثنى الله عليها فقال: وَمَرَْ انت عِمْرَانَ الي أخصتث فَيْجَهَا فَتَمَخْنَا فيه من روجا 
[التحريم: 12]» الي RS‏ تت شاع مدنا كد اها اانه آنا ِلْعَالَمِينَ 
[لأنوايه 91 فاضا ا وها ولا من آبانت الله ورسولة فين تله 

قول مَريمّ للمَلّكِ: #إإن كنت تَقِيّاكُه أي: إن كنت تخاف الله تذكيرٌ له بالله وهذا هو المشروعٌ في 
الدّفع: أن يكو بالأسهّلٍ فالأسهّلء فونه ولا بالله عر وجَل. 

ول الله تعالى: قال كَذَلِكِ قَالَ رك هُوَ عَلَنَ هين وَلتَجْعَلَهُ آي لئاس يدل على كمال كُدرة 
لله تعالى وعلى أنَّ الأسباب جميعَها لا تستَقِك بالتأثير» ونا تأثيتهما بتقدير الله فيري الله تعالى 
عبادّه حرق العوائدٍ في بعضٍ الأسباب العاديّة لملا يفوا مع الأسباب ويقطعوا النَظَرَ عن مُقَدّرها 
وممسَيبها. 


ر 


قال الله تعالى: فالتا إا رُوحتا فمل ها بَسَرَا سوا 4178 قَالَث إِي أَعُودُ بالق منك 


إن كنت تَقِنّا 418 قال إا أا رَسُولُ رَبَكِ لِأَهَب لَك غْلَامًا ركبا [مرم: 19-17] فاخب 
هذا الو الذي تمثل ها بشرا سوي أله وسول ا قان الكلامٌ على أنَّ هذا الرُوح عينٌ قائمةٌ 
بتفسهاء ليست صفة لِعّيرهاء وأنّه رسول من اله ليس صفةً من صفات الله. ولهذا قال جماهيز 
العلّماءٍ: إِنّه جبريل عليه السسّلامُ» فاد الله ماه الرُوح الأمين» وسمّاةُ رُوحَ المّدْسِء وسمّاةٌ جبريل.. 
وهكذا عند أهلٍ الكتاب أله تحسّد من مرم ومن روح الُدُس» لكن ضام حيث يظبُونَ أنَّ 
روح القُدْسٍ حياةٌ الله ونه إل يق ورف ويُعبَدُ! وليس في شيء من الكُثُب الإميّة ولا في كلام 
الأنبياء أذ الله مى صفته القائمة به رُوع القُدْسِء ولا مى كلامّه ولا شيًا من صفاته ابْنّاء وهذا 
أحدُ ما يبت به ضَلالُ النّصارى وأكّم حيفوا كلام الأنبياء وتأولوه على غير ما أرادتٍ الأنبياء. 
قال تعالى: مَلمَأَرْسَلْنا إِلَبْهَا رُوحََاكه أي: جبريل عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ. وى بذلك لأنَّ الدِينَ 
يحيا به وبوحيه. وقيل: إا مي جبريل رُوحًا لأنّهِ بمنزلة الأرواح للأبدانِ» تحيا ما ياق من البيانٍ 
عن الله عر وجل مَن يُهِدَى به. 

قال تعالى: رسلا ليا رُوحَتًا» وخطاب الملائكة لمر لا يقّضي النبوَة لأنَّ الب من يُوحَى 


3 


a 


2 


إليه بشرع.. ومريم م يُوحَ إليها بشيءٍ من الشرع» ولكِنّه كان خطايًا للبشارة بواقعة مُعيّنَةٍ دا 
على علو مَنزلتها واصطفاءٍ الله سُبحانه وتعالى ها. ولأنّ الملائكة قد كلموا من ليس بن إجماعًا 
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قال الله تعالى: #إفأزسلتا يها رُوحَنَا فَتَمَثّلَ ها بَسَرًا سوبا السكوئ: المستوي. أي: َم الخلق. 
وما تمل ها كذلك لؤجوه ذكرها العُلماءُ منها: 

الوجه الأول: للتناسّب بينَ كمال الحقيقة وكمال الصورة. 

الوجه الثاني : رل حَسَنَ الشّكلٍ لملا تشد ركا ورَوْعُها منه. 

الوجه الثالث: كان تمثِيله على ذلك الحسن الفائق والجمالٍ الرّائق لابتلائها وسر عِقّتها ولقد 
ظهَرَ منها مِنَ الوَرّع والعفافِ ما لا غاية وراءه. ففي ذلك إشارة إلى كمال عصمَتها إذ قَالَتْ 
لن أَعُودُ باليحمن منك إن كنت تَقِيّاكه. 

في قَولِه تعالی: فارسا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ ها بَشَرَا سو 17# قالت إِيٍّ اعود الحم مِنكَ 
إن كيك نيا 418% قال إا آنا رَسُولُ رَبك لِأَهَب لَك عُلَامًا ريا [مرم: 19-17] إثباث 
وجود الملائكة, وحم أحياءٌ ناطقونَ مُنفَصِلونَ عن الآدميينَ» يُاطبوكَم ويروتهم في صُور الآدميينَ 
الأنبياء وغير الأنبياءء كقوله تعالى: وَتَبَنْهُمْ عن ضَيْفٍ إِيْرَاهِيمَ 4518 إِذْ دَحَلُوا عَلَيْهِ فقالو 
سَلامًا قَالَّ إا مِنكَمْ وَحلُونَ 529 قَالُوا لا تل إن تبسر بمُلام عليم 4539 قَالَ 
أبشرمُوني عَلَى أن مسي الْكِبَرُ فيم تُبَشِرُونَ؟ [الحجر: 54-51] وغيرُ الأنبياءِ كما ركم سارةٌ امرأه 
الخليلٍ عليه السَّلامُ» وكما كان الصّحابةٌ يرون جبريل لَمّا جاء في صورة أعرابيّ 2 وتارةً في 
صورة الصحابي دخية الكل رضي الله عنه 3 ٠‏ 

و تعالی: َمل ها شرا سوا 417 قَالَث إِيّ اعود بالر من منك إن كنت قيا [مرم 
18-7] لياذها بالله وعياذها به وقْتَ التمثيل دیا على اله أول ما ها استعاذث من غير 


أن يجري كلام بينهما. 


-قوله تعالى: قال إا أَنَأْ رَسُولُ رَبَكِ لِأَهَب لَكِ عُلَامًا ريا [مرم: 19] إن قال قائِكٌ: اميه من 
الو تعالى فلم أخير چنا غم فیا والحوانة عم اج 

الأول: قال عا أن َسُولُ رَبك يقولٌ اله تعالى: لأب لَك فهو على الحكاية. وحمل 
الحكاية على المعنى على تأويل: قال: "أرسلث إليك لأب لك" فخخذف من الكلام 
لأَرسِلْثُ4 لدلالة ما ظهَرَ على ما حُذِف. 

الثاني : جبريل عليه السّلامٌ قال لمريم: لإ ا ربك أي "أرسلني لأب لك" إذ كان 
النافِح في جيبها بأمر الله فتكونٌ اليه في المعنى مِنَ الله وهي في اللَّفظِ مُسئدةٌ إلى جبريل لأنَّ 


3 يُنظر ما أخرجه البخاري 3634), ومسلم 2451 من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما. 
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الول کک هذا الحو إلى أنفُسِهم وإن كان الفِعل للمُوكل والمرسّلٍ للعلم بأنّه في 
الثالث: أنه جَعَل البة من قله لكونه سببًا فيها من جهة كونٍ الإعلام ها من جهته. 


2-قول الله تعالى: قَالَتْ أن لي لام و1 بشي يشر و1 أك بَعِّاك فيه سُؤال: أن قَولَ 


مرم عليها السسّلامٌ "و1 شي بش" يدخ تحتّه قَوهُا: "و1 أك بَغِيّ". فلماذا أعادته؟ وما يوَكُدُ 
هذا السُوال أن في سورة آل عمران: «قَالَتْ ر 00382 كرون دوا a‏ تان تداك 
اله لق مَا يَشَاءك [آل عمران: 47] فلم تَذَكْرٍ البغاء؟ والجواب من وَجهين: 

الوجة الأوَّلُ: اما جعَلّت الم عبارةً عن الّكاح الحلال لأنّه كنايةٌ عنه لقَوله تعالى: #إمن قَبْلٍ 
أن موُن [البقرة: 237] والرّنا ليس كذلك. 

الوجة الثاني: أنَّ إعادكًا لتعظيم كارن تعالى: #حافظوا عَلَى الصّلْوَاتِ وَالصّلَاةٍ الْوْسْطَى: 
البقرة: 238]» وكقّولِه تعالى: #وَمَلائِكته وَرُسْلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ؟ه [البقرة: 98] فكذا هاهنا: أنَّ 
مَن لم تُعرّف من اليساءِ روج فاغاط حرفا إذا أكنف ولد أن کون زانية فاأفرد ذكرٌ البغاءِ - 
بعد دُخوله في الكلام الأول - لأنّهِ أعظَمُ ما في بابه. 


3 قوهًا: و أ بغي 4 : تقك: 90 بغيّة 4 أن «بغيًا» غالب في النسايء وقلّما بول العرب: رجلٌ 


بغينٌ فتركوا التاءَ فيه إجراءً له جى "حائضٌ". "وعاقد" أو هو: «فعيل» بمعنى فاعل فتركوا الثَّاءَ 
فيه كما في قولِه تعالى: د رة الله قريب من الْمُحْسِنِينَ؛ [الأعراف: 56]» أو لموافقة 


يَفْحَمَلتَهُ فَانتَبَدَت به مَكَانَ قَصِيًا 422 فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إل جذّع النَخْلَةٍ 
قَالَتْ يا لبتي مٿ قَبْلَ هَذَا وَکنت تسيا م مىيا [مرم: 23-22] 


يفْحَمَلتَهُ»: أي حملت بعيسى عليه السلام بعد أن نفخ جبريل في جيب درعها فاستمر بها حملها. 


وقيل في مدة حملها إا حملته ساعة واحدة. حكاه الثعلبى. 
وقيل ثلاث ساعات: حملته في ساعة» وصور في ساعة ووضعته في ساعة. قاله مقاتل بن 


سليمان: 


4- يُنظر: تفسير ابن عاشور 80/16» تفسير البيضاوي 8/4 تفسير أبي حيان 249/7, تفسير أي السعود 
260/5« فتح اهن للأنصاري ص 354», تفسير الرازي 523/21. 
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- وقيل تسع ساعات» ووضعت من يومها. قاله الحسن. 

- وقيل ستة أشهر. حكاه الماوردي. 

- وقيل ثمانية أشهر فعاش» ولم يعش مولود قط لثمانية أشهر» فكان في هذا آية. حكاه الزجاج. 

- وقيل تسعة أشهر. قاله سعيد بن جير وابن السائب. 

ولكن الأرجح والله تعالى أعلى وأعلم أتما حملته تسعة أشهر كاملة كما تحمل النساء بأولادهن» ولهذا 
لما ظهرت مخايل الحمل عليهاء وكان معها في المسجد رجل صالح من قراباتما يخدم معها بيت المقدس 
يقال له يوسف النجار» فلما رأى ثقل بطنها وكبره» أنكر ذلك من أمرهاء ثم صرفه ما يعلم من براءتها 
ونزاهتها ودينها وعبادتماء ثم تأمل ما هي فيه» فجعل أمرها يجوس في فكره لا يستطيع صرفه عن 
نفسه» فحمل نفسه على أن عرض لما في القول فقال: يا مريم إني سائلك عن أمر» فلا تعجلي على 
قالت: وما هو؟ قال: هل يكون قط شجر من غير حب» وهل يكون زرع من غير بذر» وهل يكون 
ولد من غير أب؟ فقالت: نعم» وفهمت ما أشار إليه. أما قولك: هل يكون شجر من غير حب» 
وزرع من غير بذر؟ فإن الله قد خلق الشجر والزرع أول ما خلقهما من غير حب ولا بذر. وهل يكون 
ولد من غير أب؟ فإن الله تعالى قد خلق آدم من غير أب ولا أم. فصدقهاء وسلم لما حالها. ولما 
استشعرت مريم من قومها اتحامها بالريبة خافت من الفضيحة وهذا أمر طبيعي ) فكيشع سيصدق 
الناس أمرهاء وكيف سيصدقون آنا تقول إنه نفخ في روعي وأن هذا من الله؟ لا يمكن أن يصدقوه. 
فلا يمكن أن يخطر هذا على بالهم» فخافت من الفضيحة. 

إفَانتبَدَت به مَكَان قَصِيًا/»: أ ابتعدت وانفردت› ب4 أي بحملها قَصِيًا تاا عن بیت 
المقدس. أي ذهبت إلى مكان بعيد وهو بيت لحم الذي ولد فيه عيسى عليه الصلاة والسلام. وغابت 
وكانت منعزلة تمامًا فرارًا من قومها حت لا يعيّروها بولادتما من غير زوج. وشاع الحديث في بني 
إسرائيل فقالوا: إنما صاحبها يوسف ولم يكن معها في الكنيسة غيره. 

«فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضٌ إلى جذع التَخْلَةِ؛كُ: أي: فاضطرها وألجأها أل اطق إلى جذع نخلة» ليس لما 
سبيل إلى الخلاص» المخاض هو الألم الذي ينتاب المرأة قبل الولادة» وسمي بالمخاض لحدوث الخض 
وشدة التحريك.. فألجأها إلى جذع النخلة وهو ساق النخلة» وكانت نخلة يابسة في الصحراء ليس لما 
رأس ولا سعف. كان ذلك على ثمانية أميال من بيت المقدس في قرية هناك يقال لما بيت لحم» هنا 
وقي لحظة الولادة آلمها وجع الولادة» ووجع الانفراد» ووجع قلبها من مقالة الناس.. وخافت عدم 
صبرهاء تذكرت قومها وأنمم لن يصدقوها؛ فهي عاشت على الطْهّر والنقاء والشمعة الطيبة» والآن 
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سيجد الناس مساعًا للقدح في عرضها والكلام في شرفها وعمّتها فتمنت أن لو كانت ماتت قبل أن 
يحصل لما هذا الأمر. 

قات يا لَيْتَني مت قَبْلَ هَذَا وَكنث نَسْيًا مّسِيا»: أي ليتني مت قبل هذا اليوم ولم أخلّق و1 أكُ 
قينا كدت شيا لذ تغرف ولا یدک ولا ری هن أنا.. أو كانت ينا مسا وتهملة أو كالشىء 
الذي ثرك. واستدل بعض العلماء بمذه الآية على جواز تمنى الموت عند الفتنة فإنما عرفت أنما ستّبئلى 
ومْتَحنَ بهذا المولود» وأن الناسَ لا يصدقونها في خبرها بعد أن كانت عندهم عابدة ناسكةً» ستُصبحُ 
فيما يظنون عاهرة زانية. 

والإنسانٌ قد يتمنى أن لم يكن شيعا وأن م يكن يحصل له هذا الحدثء ولا يدري أن وراء ذلك من 
الحكم العظيمة الربانية والخير والمصالح ما لم يتوقعه؛ وهذا من حكمة الله البالغة. 


اداه من تا َل رن قد جَعَلَ ربك تك سر4 [مريم: 24] 
ربنا سبحانه وتعالى من كمال رحمته لا يَدَعٌ العبدَ الضعيف وحدَة وإذا تصوّرنا أنما فتاةٌ صغيرة - يقال 
إنها حملت به وهي في الخامسة عشرة من عمرها - وهي ضعيفة» وليست نبيّة» لأنه ليس من النساء 
نٌ» يعني ما يوحى إليها.. 
هذه الحالة من الضعف سيكون لما هذا الشأن أو هذا الشيء الذي ينكره الناس لا بد أن يكون ها 
آية من عند الله عز وجل يطمئن به قلبها ويسكن به فؤادها وتعرف فضل الله عليها وأن الله جلا 
جلاله لن يُسْلِمَهَا ولن يخذها فماذا حصل؟ لما وضعت ناداها من تحتها. 
فإن قيل من هو الذي ناداها؟ قيل: كل الضمائر عائدة إلى شيء واحد وهو عيسىء لأن الله قال 
#فحملتة. حملت من؟ عيسى. انتبث بدك أي بعيسى . َْفَمَادَاهَاك من هو؟ عيسى. 
ويؤيد هذا القول #أن المنادي هو عيسى#» فالقراءة الأخرى وهي قراءة شعبة وغيره: #فتاداها مَنْ 
ها أي الذي تحتها وهو عيسى عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الأصح من قولي المفسرين. 
والقول الآخر إفتاداكا) أي جبريل من نها ألا تر قَدْ جَعَلَ رَبْكِ تنك سرب4 قالوا كان 
جبريل عليه السلام في بقعة من الأرض أخفض من البقعة التي كانت عليهاء فالصحيح أن المنادي هو 
عيسى عليه الصلاة والسلام وليس جبريلء ولماذا يناديها عيسى ساعة ولادته؟ ليطمئنها. فكانت 
الحكمة تقتضي أن تسمع كلام المولودٍ أولّا حتى تكون على يقين تام أا إذا أشارت إليه ليكلمهم أنه 
قادرٌ على كلامهم. لتعرف أن عيسى يتكلم وأنه سيدافع عن أمه. ولذلك عندما قال طا: 
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ما رين من ابقر أحدًا فقوي يدت لِلرحَنٍ صما فك ألم اَم 
نسي [مرم: 25] 


2 


للكا نخد 


هي تعلم أتما إذا قالت "إن نذرت للرحمن صومًا" أنه سيقوم بالمهمة ويُبَرَئُ ساحة أُمّهِ لأنه تكلم قبل 
فسمعت کلام لو ما تكلم قبل ذلك ستقول يا ربي ماذا أفعل؟ كيف سأشير إليه؟ كيف سأقول إن 
نذرت للرحمن صومًا؟ من سيبرئ ساحتي؟ 

قال لها: اطمئني الآن أريناك ماذا حدث من هذا الغلام الذي خرج منك» وقيل: لما قال عيسى لمرم 
kS‏ الت فی ا لحرن ولت معي لا ذات زوج ولا مملوكة؟ أي شيء عذري عند الناس؟ يا 
ليتني مت قبل هذا وكنت نسيًا منسيًا. قال لها عيسى "أنا أكفيك الكلام» فإما ترين من البشر أحدا 
فقولي إن نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا" هذا من كلام عيسى لأمه؛ 

فكان هذا المولود المبارك أمات لأمه منذ ولادته وسلامًا لأمه قبل ذلك. فأول ماكان من بركات هذا 
النبي الكريم وهذا المولود العظيم أن كان مؤمتًا لأمه وحاميًا ها ومؤنسًا لماء وهذا يدل دلالة عظيمة 
على أن أعظم من يؤنسه الإنسان في الحياة هو الوالِدَيْنِء وخاصة الأم. وأن يكون الإنسان دائما في 
عناية ورعاية وقرب وتأمينٍ وتأنيس لوالده ووالدته. 

وبعد أن آنسها وَجَّهَهَا إلى أن تأكل وتشرب وتمنأ لأن هذا من تمام التأنيس والتخفيف» فلم يكتفٍ 
بقوله لا تحزن فقطء فقال: َد جَعَلَ رَبْكِ تحْنَكِ سَرِيَاك. والسريّ: هو النهر الصغير بالسريانية 
الذي يجري بالماءٍ العذب الرُلال» لم يكن عندها ماء فأنبع الله تبارك وتعالى لما عينَ ماءٍ نرا جاريا 


أجراه من حينه حتى تشرب منه» فجاءها من الأردن. ثم يعطيها الطعام المناسب لحالتها فيقول تعالى: 


وهزي إِلْيْكِ بجذع النَخْلَّةِ تُسَاقط عَلَيِكِ رْطْبًا جَنيًا 4 [مرم: 26] 
نطق بالحكمة وهو في المهد وهذا دليل على أن كلامه مبثوث فيه الوحي والحكمة» بأن أمرها هز 
النخلة وهي لا تستطيع أن تمزها وإنما هزها سبب من الأسباب. 
وَهُري#: أمرها هز الجذع اليابس لترى آية أخرّى في إحياء مواتِ الجذع» وأخرج ها الرُطّب من 
الشجرة اليابسة فكان ذلك آية تدل على قدرة الله تعالى في إيجاد عيسى. قيل إن جذع النخلة كان 
مينّاء وقيل إنه كان حيًا لكن ليس فيه رطبٌ» فعندما أخذت مريم بالأسباب وهزت ال جذ وهي نفساء 
ضعيفة» كان سقوط الرطب من الجذع كرامةً لما وأمرًا خارقًا للعادة. 
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هنُسَاقِط عَلَيْكِي؛: أي تتساقط عليكء تُسَاقِطْ أصله بتاءَيْن؛ ي اة ساو ت 
السين. 

رطا جَياك: أي: قد استوى واستحق أن يبوه وليس منتسرا قبل موعده؛ فمن الطب ما يتساقط 
قبل نُضْجه فلا يكون صالخًا للأكل. وقوله تعالى: مأتُسَاقِطٌ عَلَيْكِ؟ُ فيه دليل على استجابة الجماد 
وانفعاله» لماذا لم يكن رمات أو عنبًا أو غيره من الفواكه والثمرات؟ لأن الطب أفَيَدُ ما يكوك للمرأة 
اساي وقد كان السلف يوصون يه الرأة التفساى ,انت الطب اديت هذ الأهر وقالوا ان الطب 
فيه خاصية قطع النزف لأن المرأة النفساء قد تعاني من النزف الشديد الذي يذهب بدمها ويذهب 
بقواهاء وله أيضًا فوائد كثيرة منها كونه يحمل سُكرياتِ خفيفةً يستفي منها الجسم ويعوّضٌ ها النقص 
الذي يحصل له بسبب هذا الضعف العظيم الذي يكون من جراء الولادة. 

وقيل: ما للنفساء خير من الرطب. وقيل: إذا عسرت ولادتما لم يكن ها خير من الرطب. وكذلك 
التحنيك» وكأن الله تارك 1 يريد أن يُظهرٌ لمر آيةَ أخرى من آياته فأمرها أن تمر جذع النخلة 
اليابس الذي لا يستطيع هره الرجل القويٌ فما بالا وهي الضعيفة التي تعاني ألم الولادة ومشاقّها والله 
سبحانه قادر على أن 0 لما طعامّها دون جَهد منها ودون هَرّ جذع النخلة؟ إنما أراد سبحانه أن 
يجمع لها بين شيئين: الأخل بالأسباب في هَرٌّ النخلة والاعتماد على المسبب.. رغم أتما متعبة قد 
أرهقها الحمل والولادة» وجاء إليها بالنخلة لتستند إليها وتتشبث بها في وحدتماء لنعلم أن الإنسان في 
سعيه مُطَالِبٌ بالأخذ بالأسباب مهما كان ضعيقًا. 

لذلك أبقى لمر اتخاذ الأسباب مع ضَّعْفها وعدم قدرتحا» ثم تعتمد على المسبّب سبحانه الذي أنزل 
لها الطب مُسْتويًا ناضجًا. 

وقد صر الشاعر هذا الموقف بقوله: 

َه تر أنَّ الله قَالَ لرْم: وَهْرَِي إليك الْجذّعَ يَساقَط الوُطث... 

وان شَاءَ أعطاهًا ومِنْ غير هَرَّة... ولكن كَل شَيءٍ لَه سَبَبْ. 

ما دلالة كلمة "تساقط" في الآية لومي إِلَيْكِ بذع الئخلّة تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطْبًا جَتِئّاك؟ تُساقط في 
اللغة تفيد تتابع السقوط كلمة تسقط ' ليس بالضرورة فيها تتابع يستمر» الفعل الماضي "ساقطة" أي 
تابع إسقاطه على وزن "فاعلَةُ" فيها تتابع واستمرار» أما "سقط" فيدل على حدوث الفعل مرة 
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5- لمسات بيانية- د. فاضل السّامرائى. 


لأنام بتفسبر سورك مربم علا السام 





«إفكلي اشر ي قري يتا فما رين من الْبَسَرٍ أَحَدَا فقول إن درت لِلرَحمْنٍ 
1 قَلَنْ أَكَلَّمَ الْيَوْمَ إ: نميا [مرم: 26] 
فَكُلِي» أي من الرطب 0 من النهر. فبداً بالطعام قبل الشرابء لماذا؟ نلاحظ أنه في 
القرآن كله حيثما اجتمع الأكل والشرب قدّم الله تعالى الأكل على الشرب.. حتى في الجنّة: 5 كُلُوا 
وَاشْرَبُوا هَنينًا نا أَسْلَفْثُْ في الام الحَاليَة)ه [لحافة: 24] وه كُنُوا وَاشْرَبُوا من ررق اله [البقرة: 60]. 
والسبب أن الحصول على الأكل أصعب من الحصول على الشرب» ولأن الإنسان عادةً يأكل أو ثم 


0 
-. 


ر 
قري عَيْتَاك: أي اطمئني فلن يخذلك ربك ولن تري إلا ما يسرك وما تقر به عينك. 

فاا رين مِنَّ اشر أَحَدَاكه: أي إذا رأيتِ أحدًا من البشرء 

فقول إِيْ تَذزْث لِلرَّحمَنِ صَوْمًا4: أي تكلمي هذه الكلمة "أنا صائمة عن الكلام" وكان هذا 
مشروعًا في دينهم» وليس ذلك في أمة محمد صلى الله عليه وسلم» فلم يشرع عن النبي محمد صلى الله 
عليه وسلم أنه يصوم عن الكلام أبدَاء وَإنما كان كثير الصمت عليه الصلاة والسلام. فلا يجوز لإنسان 
ايند ان اد نه بالصوم عن الكلام في شريعتنا. 

«فَلَن أكلّم الْيَوْمَ إِنْسِياك: يعني لا تسألني عن شىء» والمراد بمذا القول الإشارة إليه بذلك لا أن 
المراه به القول اللفظى؛ لعلا يناقي "فلن أكلم اليوم إنسيًا" كما أشار زكريا لقومه بالصوم عندما نذر 
الصوم عن الكلام. 

قال أنس بن مالك في قوله تعالى: ِن نَذَرْتُ لِلرَحْمّنِ صُوْمّاك قال صومًا أي إمساكًا عن الكلام 
إن أُوْجَبْتُْ على نفسي لله سكوتًاً فلن أكلم اليوم أحدًا من الناس» وكان معروقًا عندهم أن السكوت 
من العبادات المشروعة» وإنما لم تؤمر بخطابحم في نفي ذلك عن نفسها لأن الناس لا يصدقوتماء ولا فيه 
فائدة» وليكون تبرئتها بكلام عيسى في المهد أعظم شاهد على براءتماء فإن إتيان المرأة بولد من دون 
زوج ودعواها أنه من غير أحد من أكبر الدعاوى التي لو أقيم عدد من الشهود لم تصدق بذلك 
فجعلت بينة هذا الخارق للعادة أمرًا من جنسه وهو كلام عيسى في حال صغره. 

ماذا تفيد الفاء من الناحية البيانية في قوله تعالى: ِإفَحَمَلَنَهُ فَانتَبَدَتْ به مَكَانّ قَصِيًا 422¥ 
َأَجَاءِهَا الْمَحَاضٌ لل جلع النَّخْلَةِ قَالَتْ يا لَبْئَي مث قبل هذا ونث سيا مَسِيًا 4233 فَنَادَامَا 
ا َِنِكِ يمذُع النخْلَةِ تُسَاقِط عَلَيْكِ رطب 
جا 4259 فکلي وَاشْرَي وقڙي عَيْنا فما َرينَّ من الْبَسَرٍ أَحَدًا فَقُولي ل نَدَرْتُ لِلبَحمنِ صَومًا فَلَنْ 
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اكلم الَو إدييًا (426 قائ به قؤمھا تول انوا يا عر لذ حت سما ريا «(427 ها أخت 
كان ف شا كان A‏ وما كانت فاك بيا 4283 فَأَسَارَتْ إِلَيّْهِ قَالُوا كَيْفَ نكلم من گان في 
الْمَهْدٍ صَبِيّاك [مرم: 29-22]. 

تكرر استخدام حرف الفاء وهي تفيد تعقيب كل شيء بحسبه» أي تفيد تعقيب الأحداث التي وردت 
في السورة» إذا كان الحمل في موعده تستخدم #الفاء وإذا تأخر الحمل نستخدم #م# للترتيب 
والتراخي في الزمن؛ فمريم عليها السلام حملت عندما نفخ فيها ثم لم يكن هناك أي معوقات بعدها 
فانتبذت مكانًا قصيًا وجاء الحمل بالمدة المقررة عُرفّا كقوله تعالى م أَمَانَهُ فَأَْبرَةُ؛» [عبس: 21] القبر 
يأتي عقب الموت مباشرة فاستخدم الفاء أما قوله تعالى لتم إِذَا شَاءَ أنشَرَة [عبس: 22]. فالنشور 
والقيامة يأتيان بعد القبر بمدة طويلة» لذا استخدم م التي تفيد الترتيب والتراخي .° 


الحدايات والفوائد التربوية: 

1- قول الله تعالى: وهزي إِلَيْكِ يجذع النَخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رطا َنبا فيه أمرٌ بالسسّبّبٍ في الرزق 
وال الكّسبء واسيُّدِلٌ من هذه الآية على أنَّ ارق وإن كان محتومًا فإِنَّ الله تعالى قد وگل 
ابنَ آدم إلى السعي فيه لأنّه أمَرَّ مر عليها السلام بر التخلة لترى آية» وكان يمكن أن تكون 
الآبةٌ بأ كد فاخة يحض الغلماء من هذه :الآية أن السسعى الت في تحصيل الرّزقٍ أمرٌ 
مأمورٌ به شرعًا واه لا ينان التوكل على الله جل وعلاء وهذا أمرٌ كالمعلوم من الذِينِ بالضرورة: 
أنَّ الأخدّ بالأسباب في تحصيل المنافع ودّفع المضارٌ في الدّنيا مر مأمود به شَرعًا لا يناف التوكلك 
على الله بحالٍ لأنَّ المكلّفَ يتعاطى السّبَب امتغالًا لأمر رَبّه مع عليه ويقينه أنه لا يمّعٌ إلا ما 
يشاء الل ؤقوعه» فهو متوَكلٌ على الله عام أنّه لا يُصِيبُه إلا ما كتّب الله له من خير أو شَرّ ولو 
ضاء للخل تافر ا سانا يدل 

e‏ اللو تعالى: فما تَر ل اه اشر هذا مول إِيْ نَذدَرْتُ لِلرمَن صوْمًا قَلْنْ كلم لمَوْمَ 

إنسِيًا4: أمَرَها اله تعالى ا ا 

- أحدهما: أنَّ كلام عيسى عليه السّلامٌ أقوى في إزالة النّهمة من كلامها وفيه دلالةٌ على أنَّ 

تفويض الأمرٍ إلى الأفضّلٍ أولى. 


6- بُنظر: 7 تفسير الزرخشري 3/ غ2 تفسير أي حيان 253/7 تفسير ابن عاشور 26 88« تفسير ابن كثير 
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والثاني: كراهةٌ ممُحادلة السّفهاءٍء وفيه أنَّ السّكوت عن السّفيهِ واب ومن أَذَلِ النّاسِ سَفيةٌ لم 
NR‏ 

قولّه تعالى حكايةٌ عن مري: «إوَكُنثُ نَسْيًا م Ts‏ ت شيئًا لا 
يؤب له من شأَنِه وحيّه أن يُنْسى في العادةء وقد نسي وطرعء فؤجد فيه التسِياكُ الذي هو 
حمّهء وذلك لما ليها مِن فرط الحياءٍ والخجل من النَّاسٍ على كم العادة البشريّة؛ لا كراهة 
لخكم الله أو لشدَّةٍ التكليفي عليها إذا بتوها وهي عارفة ببراءة السّاحة» وبضِد ما عِيبَتْ به من 
اختصاص الله إيَّها بغاية الإجلالٍ والإكرام لأَنَّه 0 خض قلَّما تتِيْتُ عليه الأقدام: أَنْ 
تعرفٌ اغتباطّكٌ بأَمْرٍ عظيم وفضّلٍ باهر» : نستجقٌ به المدح وتستوجب التَعظيمَ» م تراه عند 
الاس - لَهْلِهم به - عيبًا يُعابُ به ويُعنَفُ بسببه» أو لخوفها على الاس أن يَعْصوا الله بسبيها. 
قول الله تعالى إخبارًا عن مرم عليها السلاءُ: 0 
جواز تمقي الموت عند الفتدة فإنها عَرَفَت أكها سمُبتلى ومْتحَنٌ بهذا المولودٍ الذي لا يحيل الاس 
أمرّها فيه على السّدادِء ولا يصّدّقونما في خبرهاء وبعدما كانت عندّهم عابدة ناسكة تُصبحٌ 
ي زانية» فمريمٌ تمَلّت الموت من جهة الدّين إذ خافت أن يُظَنّ بها 
الشَّدّ في دينها وتُعيرَ فيّفتتها ذلك» وهذا كت وعلى هذا الحد تمتاه جماعة من الصالحينَء وئ 
الي عليه الصَلاة والسّلام عن ي الموت إن هو لِضْرٌ نَرَل بِالبَدَنِ. 

قولّه تعالى: الث يا لَيْي مث قَبْلَ هَذَا ونث نَسْيّا مساك في هذا دليكٌ على مقام صِبرها 
وصدقها في تلقّي البَلوَى الي ابتلاها الله تعالى فلذلك كانت قي مقام الصِدِيقيّة. 

تول الله تعالى: «وَمْرّي إِلَبْكِ يدع النَّخْلَةِ ُسَاقِطْ عَلَيْكِ رطا جَييا 4259 فكي وَاشْرَبي 
وَقَرَي عَبْنَاكه فيه أصل لما يقوله الأطبَاك: إِنَّ الطب ينمّعْ النْمَساءَ. وقال عمرُو بن مَيمونٍ: ما 
من شيءِ حير للنْفَساءٍ من التّمر واليُطَبء ثم تلا هذه الآية الكرمة: «وَهْرِّي إِلَيْكِ يجذّع النَخْلَة 
قال الله 0 > ليك يجذع التَخُْلَةِ تُسَاقِط 00 طبًا جَنِياك E‏ رطبًا دونَ التمر 
أن لاطت اخ للنْفْسِ إذ هو كالفاكهة وأمًا انمز فغذاء. 

فإ قيل: ماكان حزما لففد الطّعام والشراب حي تُسلَّى بال ري والأطب؟ 
فالجواث: لم تفع النسلية بهما من حيث إِتُما طعامٌ وشرابٌ» ولكن من حيت إِّما مُعجزتانٍ 


تريانٍ الناسَ أتما من أهل العصمة والبعد من الريبة» وأن مثلها مما قرفوها به بمعزل» وأن ها أمورًا 


<2 
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ِيّةَ خارجةً عن العاداتِ» خارقة لِما ألِقُوا واعتادوا» حم يتبيّنَ هم أنَّ ولاها من غير فل 
ليس بذع من شأيما. 

8- قصة a‏ أوجه: 

- الأول: أتّه قيل ها: وهزي إِلَيْكِ بجع التَخْلَة تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رْطَبًا جَنيًا وهي امرأةٌ تُفَساءٌ. 
ا عادةً تكونُ ضعيفة واه يجذع التّخلةٍ لا يتأنّى» بل إلّه صَعب. فإِنَّ الرجل القوي 
إذا هرّها م من أسمّل لا تَر لكنّ مر قيل لما: مُرِي بجذع التخلة فهرّت فاهترّت النَخلةٌ وهذه 
اة 

- الثاني: متُسَاقِطٌ عَلَيْكِ رُطَبّا جَنْبًا والعادةٌ أنَّ الطب إذا تساقط من قوق التّخلة فإنَّهِ يَسد 


- 
ا 


ويتفضّح /* لكِنّه في شأيها بي رُطَبّا جني وهذه كرامة! 

- الثالث: أا لما جاءت تحمل الولّدَ فقالوا لما مُعَرَضينَ لما بالرّنا: هيا ايع غازوة نات الراه 
ا عم كاتنت انك 0 [مريم: 28] قا شَارَتْ ٿث إل [مريم: 29] فكلَّمَهم وهذه كرامةٌ. 
فهذه كراماث» وهي في الحقيقة تُشبهُ آياتٍ الأنبياءٍ لكِنّ القَرقَ بينهما أنَّ آياتٍ الأنبياءِ تأي من 
النبي» وكرامة الأولياءِ تأ من ولي 8 لحو 

9- النكرة ةي سياق الشرط تَعُهُ يُستفاد ذلك من قولِه تعالى: مَوْقَإِمًا رين وخ امقر 0 فَمُولٍ 
ِي نََرْت لمن صما فلن أكَلْم لم نياك **. 


قث به قَوْمَهَا مله قَالُوا ا مَرَْ سينا قري [مرم: 27] 

فلما تعلت مريم من نفاسها أي انتهت منه» ل 
قَوْمَهَاك ويكتفي بذلك؟ لأنه يحتمل أن يكون أتت به وهو يمشي لكنها أتت به وهو طفل رضيع لا 
يكون منه إلا ما يكون من الأطفال الرُْضّع الذين لا يَعُونَء ولا يعقلون ولا يسمعون ولا يبصرون إلا 
الشيء الذي يُتاح لهم في تلك الفترة من العمر. وماكانت لتفعل ذلك وتتجرأً عليه إلا لثقتها في 
الحجة التي معها والتي ستوافيها على يد وليدهاء بمعنى على ثقة وصراحة ووضوح لما استقر في نفسها 
من اليقين بأن هذا من الله عز وجل وذلك لعلمها ببراءة نفسها وطهارتًا. 

والإنسان إذا كان على ثقة ويقين واطمئنان فإنه يأ واثق ق الخُطى مطمئناء لذلك لما سأل بعضٌ 


المستشرقين الإمامً محمد عبده رَحمَهُ الله في باريس: بأيّ وجه قابلث عائشة قومها بعد حديث الإفك؟ 


7- فَضْحُ الوُطَبة: شَدّخحُها. والمضح: كر كل شَيْءٍ. يُنظر: المحكم والخحيط الأعظم لابن سيده 44/5. 
8- ينظر تفسير ابن عطية 10/4» تفسير الرسعني 406/4. 
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سبحان الله إنم يعلمون أنه إِفْلكٌ وباطل» لكنهم يرددونه كأنهم لا يفهمون. فأجاب الشيخ رَحمَهُ اله 
ببساطة: بالوجه الذي قابلث به مريم قومها وهي تحمل وليدها. أي: بوجه الواثق من البراءة المطمئن 
إلى تأييد الله» وأنه سبحانه لن يُسَلِمها أبداء لذلك لما نزلث براءة عائشة في كتاب الله قالوا ما: 
اشكري النبي. فقالت: بل أشكر الله الذي برأني من فوق سبع ماوات. فلما رآها القوم على هذه 
ا حال قالوا فيها قولًا غليظًا: «إيا مَرْمُ لَقَدْ جِيْتِ شَيْنًا فريك . 
لإفري: القَيِيْ للجلد: تقطيعه. والأمر الفري: الذي يقطع معتادًا عند الناس فليس له مثيل» أو من 
الفزية» وهي الأمر المخالف للواقع. ومنه تعمد الكذب. وأرادوا هنا بذلك البغاء» وحاشاها من ذلك. 
لقد جئتٍ شيئًا عظيمًا وعجباء استعظم قومها هذا الفعل واستنكروه من مريم الطاهرة.. لا يليق بك. 
وقد سارعوا إلى اتمامها فقذفوها وهي امرأة صالحة عابدة لا تُعْرَف إلا في بيت المقدس» قد نذرت 
نفسها للعبادة» وسارعوا إلى قذفها بهذا الذي هي عليه من دون بيّنة» والافتراء هو الكذب 
والاختلاق» وهذا كناية عن الزنا. 


كان الأجدر بحم أن يسألوها: ما هذا الذي معك؟ من أين لك هذا الطفل؟ حتى يتبين لهم الأمر. 


3 


3 


ايا أخت هَارُونَ ما گان أَبُوكِ امرَا سّوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمكِ بَغِيّاكه [مرم: 28 

إيا أَخْتَ هَارُونَ»»: يناديها قومها بأخت هارون» قيل لأن ها أخًا من أمها أو من أمها وأبيها امه 
هارون كان رجلا صاحاء أو أنه رجكٌ صالح من بني إسرائيل في زمانما يقال له هارون فهم يقولون يا 
شبيهة هارون في العبادة» ذلك الرجل الصالحء وقبل «إيا أَخت ارود أي يا شبيهة هارون عليه 
الصلاة والسلام الذي هو أخو موسى وقد كانت هي من نسل هارون وليست من نسل موسى وكانوا 
يطلقون كلمة أخ أو أخت على التشابه في الحال أو الصلاح مع هذا الرجل الصالح كما في قوله 
تعالى: وما ريهم من آية إلا هى أَكْيَدُ من أختها وَأَحَذْناهُم بالْعَذَّابٍ لَعَلّهُمْ يرود [اليغرف: 48]. 
أختها هنا أي مشاكة لما. 

وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: لكا قَدِمتُْ جراد سَألو فقالوا: إِنُكم تقرؤون فيا أَختَ 
ارود » وموسى قبل عيسى بكذا وكذاء فلمًا قَِمتُ على رَسولٍ الله صلى الله عليه وسلّم سألتّه عن 
ذلك فقال: إِتم كانوا يُسَمُونَ بأنبيائهم والصالحينَ قَبلّهم394. 


ley 
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ما گان أَبُوكِ امْرَاً سَوْءٍ وَمَاكَانَتْ أَمّكِ بَغْئًا4: وهنا يبين قومها سبب استغرايهم لهذا الأمرء أي: 


اليك من بيت طيب طاهر معروف بالصلاح والعبادة والزهادة. . 





يما گان أَبُوكِ امْرَاً سو ما كان إنسانًا معروقًا بالفاحشة وبالخبائث والقاذورات. 

وما كانت مك بغيًا» وأمك طاهرة نقية لم تكن تمارس الزنا وتعتاده فكيف صدر هذا منك؟ ما 
الذي حغلاك: تسلكين هيدا السيلوك: المقيين وتن كيدا البهعان ا أي الزنا؟ إذن هم اتحموها 
وحققوا التهمة وكان الأجدر يم أن يسألوها وأن يتأكدوا ويتثبعوا قبل أن يظنوا با ويلقوا بالتهمة 
عليها. لب لس لاك ا ع على ل د 
المعروفة في غزوة بني المصطلق.. لما فقدت عَمَدَهَا ذهبت لتبحث عنه فذهب الجيش وتأخرت في 
البحث.. فلما جاءت إلى مكانهم وجدقم قد ارتحلوا وهم لم يعلموا عنها لأنماكانت خفيفة اللحم 
فحملوا مح ووضعوه فوق البعير وساروا بها يظنون أن عائشة فيه» فلما جاءت لم تحد أحدًا قالت: 
'فَظَنَنْتُ أَعمْ سَيَفْقِدُوئي» فَيَئِجِعُونَ إل" فلما استنار الصبح جاء صفوان بن معطّل وكان رجلا 
يبقى من بعد الجيش من أجل أن يحمل المفقود ويردف من تأخر ونحو ذلك. فلما رأى عائشة ما زاد 
على أن استرجع» وأناخ لها راحلته ثم أركبها ولم يكلمها بكلمة. فلم يدرك القوم إلا في وضح النهار 
وكانوا قد استراحوا. فلما جاءت الناقة وعليها عائشة ويقودها صفوان قالوا قد فعلت معه الفاحشة - 
حاشاها من ذلك- ووقعوا في عرضها. وما خطر ببالها رضي الله تعالى عنها وأرضاها ذلك ولا علمت 
EO‏ وي وما علمت إلا من أم مسطح بن أثاثة: 
الت تعس مِسْطحٌ + فقلت: بسن ما قُلت» تسين 0 شَهِدَ بذ 353 یف لفالف" فقالت 
أما ممعت ما يتحدث الناس به؟ لأن مسطح كان قفن خاض فق عرض عاتشة: تالت تاسعاذنت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهبت إلى بيتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يوح إليه في أمرها 
شيءء لكنه لم يتكلم في شأنما بشيء عليه الصلاة والسلام لأنه عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن 
يلقي كلمة إلا ببينة. فهو سأل وتئبّت ولم يعلم عن أهله إلا خي وم يقل لها شيئًا عليه الصلاة والسلام 
وذهبت إلى أهلها وحصل ما حصل وجاءت الآيات: إن ا جَاءُوا بالإفْك عُصْبَةُ ا ا 
تسو شنا لک بل هو یر لک [انور: 11]. 


40- الراوي: عائشة أم المؤمنين - المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري. الصفحة أو الرقم: 2661 - 
خلاصة حكم المحدث: صحيح. 
1- الراوي: عائشة أم المؤمنين - المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري. الصفحة أو الرقم: 4025 - 
خلاصة حكم المحدث: صحيح. 
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من العجائب في هذه القصة أن الإمام الباقلاي رحمه الله ق القرن الخامس الحجري لما ذهب برسالة 
من عضد الدولة البويهي إلى ملك الروم وأراد عضد الدولة أن يُرِي ملك الروم عالميا من علماء 
السلين ود كا من أذكباء الدنياء فملك الروم جمع البطارقة والقساوسة والرهبان من أجل أن يُحرجوا 
الباقلاي. فكان من ضمن ما قالوه له أن قال له أحدهم: يا إمام» ذَكرّ لنا أن امرأة نبيكم قد اكَيْمَت 
بالفاحشة» يريد من ذلك القدح في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الباقلاني: نعم هما امرأتان 
ذكرتا في القرآن بسوء وبرأهما الله أما إحداهما فجاءت بولد وأما الأخرى فلم تأتِ بشيء» قال: 
فبهت الذي كفر» يعني إن كان إحداهما تريد أن تلصق ها الفرية فمريم أف وأنتك تنزه مرم ونحن ننرّه 
عائشة وننزه مريم, 7 أصررت على الاهام فهذه التهمة لازمة لك قي مرم لأنما جاءت بولد وعائشة 


لم تأتِ بولد فبهت الذي كفر وعرفوا أتمم أمام ذكي من أذكياء العام وأتحم لا طاقة هم به. 


شار رث إِلَيْهِ قَالُوا كف كُلْمُ من گان في الْمَهْدِ صبيًا 4 [مرم: 29] 
سبحان الله! في قصة ركريا حبس الله لسانه ولم يستطع الكلام فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا 
ليكون ذلك دليلًا على حمل امرأته بيحبى» وهنا أمرها الله عز وجل أن تسكت لتكون الآية العظمى» 
يعني جعل الله الصمت في القصتين دلالة على شيء متصل بالقصة» فعندما استنكر القوم وهاجموا 
مريم أومأت إلى عيسى عليه السلام وهو في المهد رضيع» أشارث إلى الوليد وهي واثقة أنه سيتكلم» 
مطمئنة إلى أتما لا تحمل دليل الجريمة» بل دليل البراءة. 
وقيل المعنى: أشارت إليه أن كلموه وكان عيسى قد كلمها حين أتت قومها وقال يا أماه أبشري فإني 
عبد الله ومسيحه فلما أشارت أن كلموه تعجبوا من ذلك لأنه لم تحر به العادة؛ كأتحم يقولون: أنت 
تستخفين بنا بأن تحعلينا نكلم هذا الصبي. وغضبوا وظنوا أا تستهزئ بحم وقالوا: لَسُخريتُها منا حين 
تأمرنا أن نكلم هذا الصبي اشد علينا من زناها «َإقَالُواُ كيف نكلم من گان في الْمَهْدِ صَييّاك. . جعلوا 
العيب في أنفسهم ولم يجعلوا العيب فيه فلم يقولوا: #وكيف يتكلم الصبي» كيف نكلم رضيعا؟ من 
هو موجود في مهده في حال صباه وصغره» كيف يتكلم؟ ولم تحر العادة من قبل بأن يتكلم المولود في 
المهد!!! فلما ممع عيسى كلامهم كان يرتضع فنزع الثدي من فمه واتكأ على جنبه الأيسر ورفع 
أصبعه السبابة فوق منكبه وأقبل عليهم بوجهه فتكلم: 
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قَالَ إن عَبْدُ الله آتاي الكتاب وَجَعَلَن نيا [مرم: 30 
قال إِيّْ عبد الله: فخاطبهم بوصفه بالعبودية.. سبحان الله! عيسى عليه الصلاة والسلام في تلك 
اللحظة كان الأجدر والأولى في نظرنا أن يبدأ بقصة أمه فيبرئها يقول "أمي ليست زانية" ويكتفي بهذا 
لكنه بدأ بحق الله أولا لأن حق الله أعظم من حق أمه» حق الله في التنزيه ونفي الشريك أولى وأعظم 
من حق أمه فأول ما نطق اعترف بالعبودية لله وهذا يدل على أن أعظم ما ينطق به الإنسان هو 
اعترافه لله بالعبودية» وفي هذا النطق في هذه الكلمة رد على النصارى الذين قالوا إنه ابن الله؛ لأن 
السورة نازلة على النبي صلى الله عليه وسلم في الرد على النصارى وهذه هي الكلمة التي هاج بسببها 
أصحاب بطارقة النجاشي وبسببها أسلم النجاشي» وأنه ليس فيه صفة يستحق أن يكون بسببها إِا 
أو ابا للإله» أو ثالث ثلاثة» أو أنه جزء من الله.. تعالى الله عن قول النصارى المخالفين لعيسى في 
قوله إن ل عَبْدٌ اللّوك. 
وقد آتاه الله الكتاب قبل الأربعين. 
«إآتَان الكتات4: أي سيؤتيني الكتاب أي الإنجيل» وقيل علم التوراة والإنجيل وهو في بطن أمه. 
«وَجَعَلَني نَبيّاكُه: أي سيجعلي نبًا. 
آتاني الكتاب: بصيغة الماضي وهو لم يؤت بعد» وجعلبي نبيا وهو لم ينبا بعد وكأنه قد حصل. لماذا؟ 
أفاد الكلام تحقيق خبر الله؛ فلما كان تنزيل الكتاب عليه أمرا محققا وجعله نبيا فلا بد أن يكون كما 


أخبر الله كقوله سبحانه #اقتربت الساعة4. 
كقوا 


2 

١ 6: 

A 
» 


وَجَعَلَني مُبارکا أيْنَ ما كنث وَأَوْصًاني بالصّلاةٍ وَا 
مُناسّبة الآية لما قَبْلَها: 
َمَا قال عيسى عليه السّلامٌ: إِيّ عبد اله آنا الكتاب وَجَعَلَني با فأخبرهم بأنّه عبد الله وأنَّ الله 
عَلَّمَه الكتاب» وجَعله من جملة أنبيائه» فهذا من گمالِه لتفيه؛ ذَكْرَ بعدّه تكميله لِعَيرهء فقال: 
وَجَعَلَّن مُبَارَكًا أَيْنَ ما كُنتُ#: أي وجعَلَّني ذا بركاتِ» كثيرَ الحيراتِ» ومن ذلك أن أكون نفاعًا 
للخلق» مُعَلِّمًا للخير في أيّ مكانٍ ورّمانِ أكون فيه. 
اختلف المفسرون في بيان نوع هذه البركة» فمنهم من قال #مبارًگا أَيْنَ مَا كذث# أي معلّمًا للخيرء 
ومنهم من قال آمرًا بالمعروف ناهيًا عن المنكر» والصحيح أتما بركة عامة شاملة على كل من يأق إليه 
ونی كل مكان ينزل فيه وعلى كل من يصحبه أو يلازمه أو يجلس إليه أو يستمع منه أو يهتدي به. 


و 
OE‏ حا [مرم: 31] 


1 


اناو الأنام بنفسبر سورة مريم علباها السلام 





روى أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الآية قال: نفَاعَا حيثما 
توجهت. وقال مجاهد: معلما للخير فالبركة جعلها الله ف من تعليم الخير والدعوة إليه» والنهي عن 
الشر» والدعوة إلى الله في أقواله وأفعاله» وهذه من صفات المؤمن» المؤمن طيب لا يأكل إلا طيبًا ولا 
يخرج منه إلا طيب» كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "مثّل المؤمن كَمَئَلٍ شّجَرَةِ حَضراء لا سمط 
ورَقُها ولا يتحات فقالَ القَوْمُ: هي شَّجَرَةُ كذاء هي شَجَرَةُ كذاء فأرَذتُ أن أقُولَ: هي النَّخْلَةُ وأنا 
غلا شاب فِاسْتَحْيَيْتُء فقالَ: هي النَّخْلَّه"42. لماذا؟ لو نظرنا إلى النخلة سبحان الله كلها فوائد 
وقد عد بعض الناس ما فيها من الفوائد فوجدوها بالمئات» في كل شيء في سعفها وفي أقنائها وفي 
جذعها وني كرجا وقي ليفها وقي خوصها وفي تمرها ورطبها وني نواهاء فالمؤمن كما قال عيسى 
وَجَعَلَي كا اذه ما كنت 4. 
وقال جمهور المفسرين: من بركته عليه السلام أنه كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في كل مكان 
ومن بركته عليه السلام كان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. ومن بركته عليه الصلاة 
والسلام أنه أحل لبني إسرائيل بعض ما كان عرمًا عليهم. 
ظوَأَوْصَانٍ بالصّلاة»: أوصاني أي أمرن أمرًا مؤكدًا بالقيام بحقوقه التي من أعظمها الصلاة» أجل 
وأعظم قربة» والصلاة دين الأنبياء كلهم؛ ما من نبي إلا أمر أمته بالصلاة» فليست الصلاة قاصرة على 
أمة محمد صلى الله عليه وسلم» بل هي في الناس وفي الأنبياء كلهم. وأركان الإسلام كلها نما اجتمعت 
عليه الأنبياء الشهادتان وإقام الصلاة وإيتاء الركاة والصوم والحج» كل هذه الأركان موجودة في الأمم 
السابقة. قال الله تعالى: هإيا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كيب عَلَيْكُمُ الصْيَام كُمَا كُيب عَلَى الَّذِينَ من قَبْلِكُمْ 
عَلْكمْ َتَفُودَ [لبقرة: 183]. 
ا صل الى صلل ال عله وسلم ق مسج الف بن فق وهر اند الوت الآن قال هان 
ل مس ا ود ما يدل على أن الأنبياء حجّوا بيت الله الحرام وأن إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام إنما جدد بناء البيت كما قال كثير من العلماء. وَإِذْ يرق إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَّ 
بيت [البقرة: 127].. البيت الحرام معروف من عهد آدم لكن اندثر في زمن من الأزمان» قد يكون 
بعد الطوفان» فجاء إبراهيم وجدد بناءه. 





42- الراوي: عبد الله بن عمر. ا محدث: البخاري. المصدر: صحيح البخاري. الصفحة أو الرقم: 6122. خلاصة حكم المحدث: 
3- الراوي: عبد الله بن عباس - المحدث: المنذري - المصدر: الترغيب والترهيب. الصفحة أو الرقم: 178/2 - 
خلاصة حكم المحدث: إسناده حسن. 
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لإوالزگاة4: وحقوق عباده التي أجلّها الركاة وهي أيضًا شريعة من شرائع الأنبياء وهي حق الفقراء 
والمساكين على الأغنياء. وكثيرا ما يقرن الله سبحانه وتعالي الصلاة والركاة في القرآن لأهميتهما 
وترابطهماء وما فرض على كل مسلم بالغ عاقل. 

ما ذُمْتُْ حَيًا4: مدة حياق» أي: أنا ممتثل لوصية ربي» عامل عليها منفذ لما. وهذا فيه الرد على 
عُلاة المتصوّفة الذين يرون أن الإنسان قد يصل إلى مرحلة تسقط عنه التكاليف» فهذا عيسى يقول 
صان بالصّلَاةٍ والزگاة مَا دُمْتُ حيًا» وهو من أولي العزم من الرسل» وهؤلاء يقولون إنه يمكن 
سس يا رس سم قال الله لنبيه محمد صلى الله عليه 
وسلم: اعد رَبك حَقٌ ينيك القن [سجر: 99]. 

وقوله ظآِمَا دمت حَيًا4 يدل على دوام صلاته» أي أنه رفع حيًا إلى السماءٍ وهو قائم يصلي والله 
تعالى أعلى وأعلم. 

وقوله #إوالزكاة4 فيها دلالة على أن الإنسان مأمور بالركاة ولو لم يكن غنيّاه بل إنه ينفق مما أعطاه الله 
تعالى» فإن استحق ماله الرّكاة فهذا واجب عليه؛ وإنما المقصود هنا بالرّكاة أن يكون نافعًا للخلق سواء 
كان نفعًا ماديا أو علميًا أو معنويً. 


46 


وبر برا بوالدني و علي جار شَقِيا [مرم: 32] 
وَبَرًا بوالدقي#: أي وأمرن ببر والدت» فيحسن إليها غاية الإحسان ويقوم بما ينبغي لما لشرفها 
وفضلها ولكونما والدة لما حم الولادة وتوابعُهاء وهذا يدل دلالة صريحة وواضحة على أن اقتران 
الصلاة والز ه ة بالوالدين يدل على عظم بر الوالدين وأنه من أحق ما يكون على الإلساق» ولذلك قرنه 
الله تعالى بحقه في آيات كثيرة: مإوَقَضَى رَبك ألا تَعْبُدُوأ إلا يه وَبالْوَالِدَيْنِ إخساتا [الإسراء: 23]. 
قالّ ابن عبّاس: لما قال هَذا و يَمْنْ: موبواليدٍي4 عَلِمُوا أنه لد من غَيْرٍ بَشَرِ. 
اوم يجْعَلني جَبَارَا شَقِيّاك: أي ولم يجعلني جبارًا مستكيرًا عن عبادته وطاعته وبر والدتي فأشقى 
یدل لاحظوا في قصة يحبى قال وجَبارًا عَصِيًاب#) وهذا بذلا على أن جبروت الإنسان يمنعه من 
البرد.. فإذا رأينا جبّارًا نعلم أنه عاق لوالديه؛ فالجبار الجافي الغليظ لا يكون مع والديه إلا عاقًاء فإذا 
ملا الله عز وجل قلبه رحمة وحنانً ولطمًا فإنه يكون بإذن الله برا بوالديه. قال بعض العلماء: لا تحد 
أحدًا عاقًا لوالديه إلا وجدته جبارًا شقيًا ثم قرأ: وبا بوَاِدَنِ و2 علي جَبّارَا شَقِيّاك. قال: ولا تحد 
سيئ الملكة إلا وجدته تالا فخوبًا. ثم قرأً: وما مَلَكت اکم إِنّ الله لا يبت من گان غل 


م 
86 


فَخُورًا#» اسا 06]. وسيئ الملكة هو من پس ء ان اطماليلة: 
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قال قتادة: ذكر لنا أن امرأةً رأت ابن مرم يي الموتى ويبرئ الأكمّة والأبرص في آياتٍ سَلّطَهُ الله 
عليهن وأذن له فيهن» فقالت: طوبى للبطن الذي ملك» وطوبى للندي الذي أرضعت به» فقال نبي 
الله عيسى عليه السلام يحيبها: طوبى لمن تلا كتاب الله فاتّبَع ما فيه» ولم يكن جبارًا شقيًا. 

ويدل اقتران كلمة #شَقِيّاكِ بكلمة هإِجَبَّارَاك على أن من أشقى الناس الجبابرة؛ فإنهم يشقون في 
حياتم لمخالفتهم الفطرة ولمخالفتهم طبائع الناس في الخير» ولمصادمتهم الناس. فيدل على أن التكبر 
والتجبر والتسلط سببٌ لشقاء الإنسان في حياته» وأنه كلما كان الإنسان متواضعًا ليْتّا طيبًا سمحًا 


بيهلا كان من أسعد الاس ف جات 


1 1 eT 
السام عَلَيَّ يوم وُلِدث و أمُوتُ وَيَوْمَ أَبْعَث حي [مرم: 3ة]‎ 
سلمه الله تعالى في هذه الأحوال التي هي أشق ما يكون على العباد لأتما مواضع تحول» فيوم الولادة‎ 
حول من الحمل إلى الدنياء ويوم الموت تحول من الدنيا إلى القبر ويوم البعث حول من القبر إلى الحشر‎ 
رهل اقات اهعد ره او ت ا برواه و د د ا ا‎ 
والشَّيْطانُ يسسّهُ جين بوا ا امار َه إلا مرم وانتها", 0 أبو‎ 
هرر وَافْرَرُوَا إن شك 500 أعيدُها بك وذريتها من الشَيْطانِ الكجيم؟ " [آل عمران: 16 . وفي‎ 
رواية ال يي دكب يَطْعْنُ‎ 
فطعن ق اا الحجاب: أي: المشيمة التي فيها ا‎ 
قال الحافظ ابن حجر: قال القرطبي: هذا الطعنُ من الشيطانٍ هو ابتداءٌ التسليط» فحفظ الله مرم‎ 
وابتها منه ببركة دعوة أمّها حيثٌ قالت: لون أَعِيذُهَا بك وَدُريتَهَا مِنَ الشَّبْطَانٍ التجيم» [آل عمران:‎ 
وم يكن ريم ذرية غير عيسى.‎ ]6 
ومَرّ يومُ مولِدِه بسلام رغم ما فيه من عجائب» فلم يتعرّض له أحد بسوء» وهو الوليد الذي جاء من‎ 
يي يك ا على لسو تبنيو راق ب على اسم‎ yy 
آخر.. ورفعه الله تعالى إلى السماء» وسيسلمه أيضًا يوم يُبعث حيًا.‎ 


4- الراوي: أبو هريرة - المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري. الصفحة أو الرقم: 4548 - خلاصة 
حکم المحدث: صحيح . 

5 - رواه البخاري 3286. 

46- ينظر: فتح الباري لابن حجر 4706. 
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وهذه المواضع الثلاثة: يوم الميلاد ويوم الموت ويوم البعث لا بمكن أن تتكرر أبدًا» فالإنسان أيّا كان لا 
يولد مرتين ولا يموت مرتين ولا يبعث مرتين» فكلنا يولد مرة واحدة وعوت مرة واحدة ويبعث مرة 
واحدة» فإذا سلم الإنسان في هذه المواطن الثلاثة فقد سلمه الله جل وعلا. 

ما الفرق بين #وسلام #إوالسلام» في قوله تعالى: ظوَسَلامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ بوث وَيَوْمَ يُبِعَتْ 
حََاكه [مرم: 15] و طوَالِسَلَامُ على يوم ولدث وَيَوْمَ موث وَيَوْمَ أبعت حيّاك [مرم: 33]؟ 

##السلام: معرفة. والمعرفة هو ما دل على أمر معين. 

#وسلام4: نكرة. والأصل في النكرة العموم والشمول. إذن كلمة "سلام" عامة وكلمة "السلام" أمر 
معين» لما نقول "رجل" نعني أي رجلء ولا نقول "الرجل" نقصد رجلا معينّاء أو تعريف الجنس. إذن 
«ؤسلام» أعم لأتما نكرة وربنا سبحانه وتعالى ل يحيي إلا بالتنكير في القرآن كله لأنه أعم وأشمل لكل 
السلام لا يترك منه شيئًاء مفل: لفل الحم لله وَسَلَامْ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطْمَى) [السل: 59]) 
مسَلامُ عَلَى وح ف الْعَالَمِينَ 4 [الصافات: 79]» وسلا كل إِبْرَاهِيمَ 4 [الصافات: 109]» وسلا على 
مُوسَى وَهَارُونَ؟ [الصافات: 120].. حتى في الجنة: سَلامٌ قَولا من رب رجيم [يس: 58].. حتى 
الملائكة: سلا عَلَيكُهْ طِبُمْ قَادْخُنُوهَا خالدين) [الزمر: 73]. 

هْسَلَامٌ عليه هذه تحية ربنا على يحبى سلام نكرة من قبل الله تعالى» والآية الأخرى عيسى سلم على 
نفسه وليس من عند الله سبحانه وتعالى» والتعريف هنا #السلام# أفاد التخصيص» وعيسى لم يحبي 
نفسه بالتنكير تأدبًا أمام الله تعالى فح نفسه بالسلام المعريف. 


ذلك عيسى ابن مَرْتمَ فَوْلَ احق الذي فيه يرود [مرم: 34] 

«ذْلِكَ عِيسَى ابْنْ مَرْمَ4: يقول الله تعالى لرسوله محمد 4: ذلك الذي قصصناه عليك من خبر 
عيسى عليه السلام» ذلك العَظيمٌ القَّدرِء العالي المنزلة الذي أخبرتكم بشأنه هو عيسى بن مَرِمَ فهذه 
لول الح الي فيه بْتَُونَ4: الذي فيه يختلف الاس ويشكُون» فكذلك فاعتقدواء لاكما يبظ 
اليهودٌ أنّه ابن زناء قاتلهم الله أنّ يؤفكونء ولا كما يظّْنٌ التصارى أَنّه اله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة 
تعالى الله عن إفكهم وتقَوَّهِمْ عَلُوَا كبيرا» هذا الحق بمتري فيه النصارى وعتري فيه اليهود. 

يترون #: من المرية. والمراء: وهو الاختلاف والجدال بالباطل» يشكون فيمارون بشكهم» ويجادلون 
بخرصهم» أما الحقيقة» فهي أنه عبد لله كما صرّح عيسى بنفسه إن عَبْدُ اللّه؟ك. قال قتادة: امترت 
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اليهود فيه والنصارى» فزعم اليهود أنه ساحرٌ وزعم النصارى أنه ابن الله وثالث ثلاثة كذبواء فهذه قصة 

عيسى وهذا هو الحق الذي فيه يختلفون. فمنهم من آمن ومنهم من كفر به. 

والعجيب أنه ليس في نصوص الإنجيل آية واحدة تدل على أن عيسى رب أو ابنٌ للربّ؛ وإنما كل 

الآيات تدل على أنه صف لله؛ مُختار» مُصطمَّىء مُحتَى» لكنهم أوّلوها على مذهبهم الفاسد. وجعلوا 

معنى ذلك أنه ابن لله» وهذه الحقيقة العظيمة التي ينافح النصارى عليها ويجعلونها أساس دينهم» 

سبحان الله» مثل ما يفعله الرافضة» فيجعلون ركن الدين الأعظم #الإمامة4 فيقولون: من لم يؤمن 

بالإمامة لا دين له ولا يقل منه لا توحيدٌ ولا صوم ولا صلاة ولا ركاة ولا حج. وهي أن نعتقدَ إمامة 

الأئمة الاثني عشرّ» نحن نقول لحم هذا هو القرآن بين أيديكم» أخرجوا لنا آية واحدة تدل على هذا 

الركن الأعظم الذي جعلتموه محل عق الإيمانٍ أو الكفرانٍ» نريد آي واحدةً حتى تحتجُوا بما. 

كم في القرآن من آيات التوحيد؟ عشرات أو مئات أو يمكن آلاف الآيات»› دل کن أن تكون كل 

آيات القرآن تدل على التوحيد» أين هي آية الإمامة؟ ما وجدوها.. ولن يجدوهاء راحوا فألّفوا سورة 

معوها سورة الولاية أو غيرهاء وافتروا أن القرآن الموجود بين أيدينا هو ثلث القرآن الذي أوحاه الله إلى 

محمد» وأن ثلثيه - وهو قرآن فاطمة - سيأقٍ به المهدي عندما يخرج من سردابه الذي اختفى فيه منذ 

أكثر من عشرة قرون.. من أجل أن يغلِّفُوا كذبتهم با يختارون. 

ما اللمسة البيانية ني ذكر عيسى مرة والمسيح مرة وابن مريم مرة في القرآن الكريم؟ 

لو عملنا مسحًا في القرآن الكريم كله عن عيسى وجدنا أنه يُذَكر على إحدى هذه الصيغ: 

- المسيح «إلقبه: ويدخل فيها المسيح» المسيح عيسى ابن مري» المسيح ابن مريم. 

- عيسى طواسمه»: أي يسوع» ويدخل فيها عيسى وعيسى ابن مريم. 

- ابن مريم ؤكنيته» حيث ورد المسيح في كل السور سواء وحده أو المسيح عيسى ابن مرم أو 
المسيح ابن مريم. ل يأتِ في سياق ذكر الرسالة وإيتاء البيّنات أبدًا ولم ترد في التكليف وإنما أتى 
في مقام الثناء أو تصحيح العقيدة. واللقب في العربية يأ للمدح أو الذم. والمسيح معناها 
المبارك: 8إِذْ قلت الْمَلَايَكَةٌ ي مَيْمَ إن الله شرك بكلمة منه امه الْمَسِيحُ عِيسَى ابن مرج 
ينكان الاج العو ومن لمئرين» [الل سرف د5 و ا ا ا مين 
دون الله وَالْمَسِيحَ ابن مَرْتَّ و 6 إلا عدوا إا وَاحِدًا لا إلَهَ إلا هو سُبْحَائَهُ عَمَّا يُشْرَكُونَ #4 
[التوبة: 31]. 

وكذلك "ابن مريم" لم يأتِ مطلقًا بالتكليف: «وَجَعَلْنَا ازْنَ ا مه آيةَ وَآوَيْنَاهمًا إلى رَبْوَةٍ ذّاتِ قَرَارٍ 


وَمَعِينِ 4 [المؤمنون: 50| ]. وما ضرب ابن مرم بے مَل إِذَا قَوْمْكَ منه نه يَصِدُونَ4: [النخرف: 57]. 


اناو الأتام بتغسبر سور مريم علباها السلام »ر 60 < 
لاس ل 3332222222 @ 2 


أما "عيسى" في كل أشكالحا فهذا لفظ عام يأتٍ للتكليف والنداء والثناء» فهو عام: «وَقَمَيْنَا عَلَى 
آرم بعيسى ابن مَرْيمَ مُصَّدّنًا لّمَا ب يَدَيْهِ مِنَ التَّوَْاِ وَآتيْنَاهُ الإنجيل فيه هُدَى وَنُورٌ وَمُصَّدْمًا لْمَا 
بين يديه منّ العَؤرَاةٍ وَهُدَى وَمَوْعِظَةَ للْمتَِينَ 4 [ [المائدة: 46]. 

ولا نجد في القرآن كله "آتيناه البينات" إلا مع لفظ "عيسى": ولگ جاو عيشي ا اض اا 
جِنْبكُم بِالكمة ا كم يقد الذي OES‏ | اله وَأطيغُون [الزخرف: 63]. 
فالتكليف جاء باسم #وعيسى» وليس بلقبه ولا كُنيته» والثناء أيضًا. 

فكلمة #عيسى 4 عامة: اذ قال الْحوَاريُونَ آ ھا ابْنَ مَرْتمَ هَل يَسْتَطِيعُ رَبك أن يرل عَلَيْنَا مَائْدََ 
من السسّمَاءِ قَالَ اتّقُوا الله إن كنم مُؤْمِنِينَ؟» [لمائدة: 112]. 

ما هو إعراب كلمة قول في الآية: َلك عيسى ابْنْ مَرْمَّ قَوْلَ احق الّذِي فيه رود [مر 
4 قول: مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره: نقول قول الحق. 


مُناسبة الآية لما قَبْلَها: 

َمَا گر الله تعالى أنه حَلقه عبدًا تنا تَرّه نفسَه المقدَّسة» فقالَ: ما گان به أن يَتَخْدَّ من وَلَدٍ 
سُبْحَانَة#: ينزه الله نفسه عن أن يكون له ولد أو شريك في الملك. ولا يليق ذلك بجلاله وعظمته. 
فالله جل وعلا غي عن كل أحد 19 يلد و4 يُولَذك؛ هذا تكذيب للنصارى في دعواهم أنه ابن الله 
ما ينبغي ولا يليق» ذلك من الأمور المستحيلة» لأنه الغني الحميد المالك لجميع الممالك» فكيف يتخذ 
من عباده ومماليكه ولدا؟! كما قال تعالى: ب انار ا رد اسن a‏ لَه ولد [النساء: 


إ 


.]171 

وقال سبحانه: #وجَعَلوا ا راء اجن وَحَلَقَهُمْ وَحَرَقُوا لَه يَنِينَ وَبَنَاتٍ بعر عِلم سُبْحَانهُ کان هنا 
يَصِفُوكَ9 [الأنعام: 100]. 

وقال عر وجل: وما ينغي لمن أن نخد ودا [مرم: 92]. 


سّبْحانه: ننزه الله تنزيهًا تامًا عن الولد وعن النقص وعن كل مشاجة للمخلوقين. والإنسان يحب 
الولد ويسعى إليه» لماذا؟ 
قالوا: لأن الإنسان ابْنُ دنياه» وهو يعلم أنه ميت» فيحبٌ أن يكون له امتداد في الدنيا وذكر من 


بعده» فالإنسان يتمسح الذليا حتى بعد موته» وهو لا يدري أن ذكر الإنسان لا يان بعده» بل 
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ذِكره يسبقه إلى الآخرة بالعمل الصالح. إذن: فحبٌ الولد هنا لاستدامة استبقاء الحياة وهذا محال في 
حَقّ الله تبارك وتعالى لأنه الباقي الذي لا يزول. 

وقد يُتخذ الولد ليكونّ عوة لأبيه وسَندًا ومُعِيتّاء وهذا دليل الضَّعْفء والحق سبحانه هو القوي الذي 
لا يحتاج إلى معونة أحد. وإذا أراد الله سبحانه شيئا صغيرا أو كبيراء لم يمتنع عليه ولم يستصعب وإنما 
يقول له: "كن" فيكون كما شاءه وأراده» فهذه قدرة الله سبحانه وتعالى. «إإِذَا قَضَى أَمْرًا فما يمول 
گن فيكو . 

إنما حقيقة عيسى أنه خُلِقَ بالكلمة» قال الله: كُنْ فكان» يقولون انظروا كيف جاء من أم بلا أب؟ 
هذا يدل على أنه ابنٌ لله» انظروا هذا الدليل الواهي.. قال الله عز وجل في سورة آل عمران يحتجّ 
عليهم: ِد مَكَلَ عِيسَى عند اله كَمَكَلٍ آدَم) يعني إن كنتم قد استغربتم من حال عيسى فحال آدم 
أغرب منه» لأن آدم قد خُلِقَ من غير أب ولا أم» فما الذي تستغربونه في حال عيسى؟! 


واد الله ري وَرَبكُمْ فَاعْبْدُوهُ هذا صراط مسيم [برم: 36] 
إفاعبدوه: هذا إما أن يكون من كلام الله عز وجل محمد صلى الله عليه وسلم» أو يكون من كلام 
عيسى عليه الصلاة والسلام الذي تُقِل في القرآن. وعلى أي الحالين» المعنى واحد؛ ففي حال كونه 
كلام عيسى عليه السلام فهو أمرّ به قومّةُ وهو في مهد بأن أخبرهم أن الله ريه وريم وأمرهم بعبادته 
فقال: مفَاعْبُدُوهُ» وحده ولا تشركوا معه أحدًا سواه هذا صراط مُسْتَقِيةٌ» أي: هذا الذي جئتكم 
به عن الله» صراط مستقيم» أي موص ل إلى الله عز وجل» قويم لا التواءَ فيه ولا اعوجاج؛ وهو الطريق 
الذي يُوصّلُ العبد لمقصوده من أقرب طريق وبأقلٌ مجهود. ومعلوم أن الخط المستقيم هو أقرب طريق 
بين نقطتين» من اتبعه رَد وهُدي» ومن خالفه ضل وغوّى. 
ما اللمسة البيانية في زيادة "هو" في آية سورة الزخرف: اد الله هو ري وركم فَاعْبُدُوهُ هذا صِرَاطٌ 
مُسْتَقِيةٌ# [الزغرف: 64] عن آية سورة مرم: وإ لله ري 1 َاعْبْدُوهُ هدا صراط مُسْتَقِية#4؟ 
هي احتمال أن يكونَ ضميرا منفصلا يفيد التوكيد والحصرٌ؛ فالسياق في الزخرف جاء في مقام عبادة 
عيسى واتخاذه إها: ولا ضُرب ابْنْ مر متلا إا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُونَ +4579 وقالوا لتنا حَيْد أَمْ 
هو ما ضَرَبُوهُ لَك إلا جَدلا بل هُمْ قوم صمو [الرعرف: 58-57] فهو أنكر هذا لِد اله هُوَ ري 
ربكب حصرًا على لسان عيسى.. بينما في سورة مريم فالآية جاءت بعد الولادة وليست في مقام 
اتخاذ إلهء لا تزال المسألة أنه طفلة تحمِلّة أمهُ في المهد. 
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الحدايات والفوائد التربوية: 
1- في قوله تعالى: ي أخت هَارُونَ مَاكَانَ أَبُوك امْرَا سَوْءِ وَمَاكَانَتْ َم 





الإنسانّ إذا زن فقد يُبْتَلَى نسْلّه بالرّنا والعياذ بالله. 

2- قوله تعالى: ماکان ااا جقن وها قاقت اكاك ًا فيه تَنبِيةٌ على أن الفواحشَ من أولادٍ 
الصّالحينَ أفڪش 

3- في قوله تعالى: ای أت هَارُونَ مَاكَانَ ابوك امراً سَوْءِ وَمَاكَانَث امك بَغيّاكه تنبية على أَثَرة 
المرأة ذاتٍ الأصل الطاهر والمنبتٍ الطيب» واجتناب ذوات المنابتٍ الخبيثة. 

4- قال الله تعالى: اٿ به قَوْمَهَا مله قَالُوا يا مَرْمُ لَهَدْ جِنْتٍ شَيْنًا فَريً. فإن قيل: انث 
به يُغبي عن حمل فما فائدةٌ التُكرير؟ فالجوابث: أنّه لَمّا ظَهّرت منه آياتٌ» جاز أن يتومّمَ 
الام من اَنَث به أن يكونَ ساعيًا على قَدّميه» فيكون سَعيه آية كنطقه. فقطع ذلك اتوم 
وأعلَمَ أنّه كسائر الأطفال» وهذا مغل قول العَرَبٍ: نظَّرْثُ إلى فُلانِ بعيني.. فقوا بذلك نظَرَ 
العطف والبّحمة وأئبتوا أنه نظَرٌ عَينِ. 

NE E 5‏ على اها اترك علدا يس غير ساق 
قد عِلِمَتٌ أنَّ الله سيُرئُها ما يُنّهِمْ به مل من جاء في حالتها. 

6- ف كول تعالى: ؤإيا أخت عازوة عا اد اوك ارا سو وتا انث آمك بی ج4281 اشا 

لبه دلالةٌ على أنَّ الإشارةً وإِنْ قامث في الإفهام مَقامَ الكلام» إلا أنما ليسث بكلام. 


£ 
2 


لأ 


2 0 


CC: 
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مرم كانت نَذَّرتْ ألا تُكَلّمَ أحدًاء فلم خرجها الإشارةٌ إلى ابنها عيسى صلَّى اله عليه وسلّم مِن 
ار ولا عدت كلامّها ما يخرِجُها منه. 
7- قوله تعالى: َاشارث ليه قَالُوا كَيْف نكلم من گان في الْمَهْدٍ صبيًا ما أشارّث إليه لِما تقدّم 


لها من وعده أنه يحيبُهم عنها ويُغنيها عن الكلام» وقيل: بوحي من الله إليها. 

8- قال الله تعالى: يا أت فاية اكات E NO‏ مك بَغِيَّاك ادر 
الغالب- بَعضّها من بعض في الصّلاح وضِدّه. 

9- في قوله تعالى: قال إِنّ عَبْدُ عبد الله آتَاي الكِتَاب وَجَعَلني ريا رد على العُلاة في المسيح وعلى 
الخفاة اللَافينَ عنه ما أَنعَمَ اله به عليه. 

10-قال الله تعاللى حكا ي عن عيسى نحن كلوق الهم , صَّبيًا: قال إِنْ م عَبذٌ الَو أنطمّه الله 
تعالى به أوَلَا لأنّه اول المقامات, ولرد على مَن يَْعُمُ رُبوييته» ففي ذلك أعظمٌ زجر للتّصارَى 
عن دعواهم أنه الله أو ابنّه أو إل معه. 


2 


aA 


قي 
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قال مُقاتل: أَقَرٌ على نفسه بالغبوديّة لله عر وجل أوّلَ ما تكلم للا يُنَحَد | 

1-قال الله تعالى: قال إِنّْ عَبْدُ اله آتَايَ الكتاب وَجَعَلَن نبا4 كلام عيسى هذا ما أله 
ااج التصارى راح (ضوطا إلى أله بد رصا هر ماه ع من ويذ ل 
على أَنا كيت في أحوالٍ غير مَضبوطة فأطلع الله تعالى عليه نبيّه صلَّى الله عليه وسلّم. 

2 قال الله تعالى: قال إِنّْ عَبْدُ اله آ6 وحاو دي املح لي اناما عبس 
في آل خطایه هم ذكرها اله جل وعلا عنه في مواضة e‏ 00 
ني إِسْرَائِيل اعَبدوا اله ري وَرَتَكْيه [الائدة: 72]» وقوله: ِد الله ري 
مُسْكَقِيةٌ# [آل عمران: 51]» وقَولِه: انوا الله وَأَطيعُونٍ 3% ٥ n‏ هُو ري ورك قاش 
هَذًا صِرَاطٌ مُسىَقيةٌ& [الرعرف: 64-63]» وقال هنا: إوَإِنَ اله ري ورك هذا صِرَاطٌ 
ُسْتَقِيةٌ4 [مرم: 36]» وقوله: ما قُلْتْ َم إلا ما مركي به أَنِ اعْبُدُوا الله ري وَربَكُوْي [لمائدة: 
7] إلى غير ذلك من الآياتِ. 

3 تقال الله تعالى: قال إِيّ عبد اله آتان اتاب وَجَعَلَن يا4 مع أنَّ الذي اشتَدّت الحاجةٌ إليه 
في ذلك الوقتِ إا هو نفيئ كُمة الرّناعن مَرِمَّ عليها السَّلامُ إلا أن عيسى عليه السلا ¿ 
ينص على ذلك وما نَصّ على إثباتٍ عبودية تفسه كأنّه جَعَل إزالة الثهمة عن الله تعالى أولى 

من إزالة التّهمة عن الأَمٌ فلهذا e‏ 


3 


4- قولّه تعالى: إِنّ عَبْدُ الله آي الْكِتاب وَجَعَلَني ًا فيه تنبية عة أ جا اعت نيه لن 
تال اه وول مضت ا رولا ال 2 اطا 


5-قال المسيخ عليه السسّلامُ: #وَجَعَلني مبَاءَكًا ا أولياءٍ الله الصّالحِينَ -باعتبار 
تفعهم للحلق بذعائهم إلى طاعة الله وبدعائهم للحَلق وما e‏ يدقع من العذاب 
بسَبّبهم - حقٌّ موجودٌ. 

6-في قول الله تعالى: مإوَأَوْصّانٍ بالصّلاةٍ والزاة ما دشت حَيّاكه» إن قلْت: كيف أُمِرَ بذلك مع أنه 
كان طِفلاء وخطاب اكليف إِنا يكونُ بعد البُلوغ والتّمييز؟ 
فالجواث: أن ذلك لا يدل على أنه أوصاة بأداء ذلك في الحاليء بل أوصاة بالأداء بعد البلوغ 
والتّمييز. وقيل: إِنَّ الله صَيرّه عقب ولادته بالعًا ترا بدليل قوله تعالى: إن مكل عيستى عند الل 
مَل آَم [آل عمران: 59]» فكما أنه تعالى خلَقَ آدمَ تانًا كاملا دَفعدَّ فكذا القولٌ في عيسى 
عليهما اللا وهو أقربُ إلى ظاهر قوله ما ذُمْث حَبًا» فما أوصاةٌ بذلك إلا بعد بُلوغِه 


2 


وكبيزة: 


اناو امام بتغسبر سورة مريم علباها السلام »ر 64 < 
@ 6 


فن قلْت: الرّكاةٌ إا تحث على الأغنياء وعيسى ل يرل فقير لابسًا كساءً مُدَّةَ مُكثه قي الأرضٍ 

مع علّمِه تعالى بحاله» فكيف أوصاةُ بما؟! 

فالجواب: المرادُ بالرّكاةٍ هنا: تركيةٌ النّْسِ وتطهييها من المعاصي لا ركاة المالي. 

وقيل: بل على حقيقتهاء وهذا أَمْرٌ خاصيٌ به. وقرينة الخُصوص قولّه: اما دُمْتُ حيًا لدلالته 

على استغراق مُدَّةٍ حياته بإيقاع الصّلاةٍ والصدقةء أي: أن يُصِلِيَ ويتصدّق في أوقاتٍ الكَمكن 

من ذلكء» فالاستغراق المستفادٌ 3 قوله ما دُمْتُ حَيًا استغراق عرو مُرادٌ به الكثرة. 
7-قال الله تعال عن المسيح عليه اللام: إوَجَعَلَن مُبَاركا أَيْنَ ما كُنْتُ وََوْصَانٍ بالصّلاةٍ والرّكَاة 

ل 2 4 ب يتن ۶ کک ج لكان فيك أن ا هو الى ود 

أن الله عر وجا“ خالق أفعال 





-_ 
215 


46 


العباد. 


سًَ 


وڪن عبد ال بن واقا أبي رجاءء عن | بعض أهل العلم قال: لا تد عافًا إلا وجَدْنَه جبارًا شقيّاء 

ورا بردتي و يجْعلني جَبَارَا شَقِياك. 

18 0 4 بوَالِدَقِ؛ قد حَصّه اله تعالى بذلك بينَ قومه» قيل: لأنَّ ير الوالدين كان ضعيمًا في 
بني إسرائيل يومئذٍ وبخاصّة الوالدة لأتما تُستضعَفء لان فرط حناتما وشفقتها قد بجَرّئانِ الولَدَ 
على التساهُل في الي كما. 

9- قوله تعالى: وب بودن إشارةٌ إلى تنزيه أَمّه عن الزّناِ إِذْ لو كانت زانية لما كان ليسول 
المعصومٌ مأمورًا تعظييها. 

20-قولۂ تعالى حكايةً عن عيسى عليه السلامُ: قال إِنّْ عَبْدُ اله آتَايَ الكتاب وَجَعَلَني تّ4 
احنّجّ مالك -رحمه الله- بمذه الآية على القَّدَرِيَةِ فقال: "ما أشَدَّها على أهل القَّدَرِ! أخبَرّ 
عيسى عليه السّلامُ بما فضى ٠‏ من أُمْرِه وما هو كائِنٌ إلى أن يموت" . 

1-قال الله تعالى حكايةًٌ عن عيسى عليه السلامٌ: «وَالسَلَامُْ عَلَيَ يَوْمَّ ولِدث وَيَوْمَ أَمُوث وَيَوْمَ 
َبْعَثُ حَيَّاكه أعظَّمُ أحوالٍ الإنسانٍ احتياجًا إلى السّلامة هي هذه الأحوال الثَّلائةُ؛ وهي يومُ 
الولادة» ويو الموتء ويومُ البَعثِ.. فجَميمُ الأحوال التي تاج فيها إلى السّلامةٍ واجتماع 
الستّعادةٍ من قِبَلِه تعالى طَلَبّها ليكونَ مَصوناً عن الآفاتٍ والمخافاتٍ في كل الأحوالٍ. 

2-القضاءٌ في قولِه تعالى: دا قَضَى أَمْرًا عا يَقُولُ لَه كن فيكو هو القضاءً الكو ويقابله 
القضاء الديهعٌ كما في قَولِه تعالى: «إوَقَضَى رَبك ألا تَعبُدُوا إلا ايه وَبالْوَالِدَيْن سائ [الإسراء: 


وا إلا ! 
3 أي: أمَرَ. 


ثم قرأ 


لأنام بتفسبر سورك مريم علباها السلام 





3 فونه تعالى: مَفَإًِا يَقُولُ لَه كُنْ فيكو فيه إثباث القّولٍ لله 
4ف قولِه تعالى: دا قَضَى أَمرًا فا يَقُولُ لَه كن فَيَكُونُ4 دلالةٌ على أنَّ قولّ الله يكو بصّوتٍ 
مُسموع) لقَولِه تعالى: ليإ A.‏ یکو وكلمة #له صريحةٌ في توجيه القّولٍ 
للمَقول له» ولولا أنه يَسمَعْهُ لَمَا صار في توجيهه له فائدة؛ وهذا يَسمَعْه الموَجَّهُ إليه الأمز فيمتثل 
ويكونٌ. 
5ف قَولِه تعالى: دا قَضَى أَمْرًا فما يَمُولُ لَه كن فَيَكُونُ4 دلالةٌ على أنَّ قَولَ اله يكوة 
بحروفي؛ لِقّولِه تعالى: كن وهي كلمة بحرفين. فإن قال قائل: كيف يكن أن نتصّوّرَ هذا 
ونحن نقول: اليس مله شَئْءٌ4» وأنتم تقولون إِنَّه بجروفي؟ 
فالجواب: نعم» الحروف هي الحروف لك كيفيّة الكلام وحقيقة ة التطق كما أو القّولٍ لا بمائك 
نُطقّ المخلوقٍ وقولّه. ومن هنا عرف اننا لا نكونٌ مله إذا قلنا إِنّهِ بحرفٍ وصّوتٍ مَسموع» 
لأننا نقول: صَوتٌ ليس كأصوات المخلوقييَ بل هو حسمب ما يلق بعظميه وجلاله. 0 
6ف قوله تعالى :إِذَا قَضَى أَمْرَا عا يمول لَه کن َيون دلالةٌ على أنه ليس بين أُمْرٍ الله بالتكوين 
وتكؤنه تراخ بل يكونٌ على الفورية وذلك لقوله تعالى :فَيَكُونُ بالفاء والفاء تدلُ على الترتيب 
واه 5 وان اله ري ورک4 يدل على أنَّ مُدبْرَ النّاسِ ومُصلح أمورهم هو اله تعالى 
على خلافي قول اال مدير الاس ومصلح أمورهم ق التكعادة والشَّقَاوةٍ هي 
الكواكيتك! 
8 قَولُ الله تعالى: ود اله ري وَرَبكُمْ اعدو فيه الإقرارٌ بتوحيد الَبوببًة وتوحيدٍ الإلهيّةِ 
والاستدلالٌ بالْأَوَلٍ على الان *. 


9 


2 0 لج 5+ ت ر س ا ° ا ع 5 
#فاختلف الأخرَّابُ من بيهم فوَبلٌ للذين كفرُوا من مَّشهَد يَوْمِ عظيم [مرم: 37] 
انتقل السياق من قصة عيسى إلى حال الناس مع هذه القصة واختلافهم. وهذا إخبار من الله للرسول 
بتفرق بني إسرائيل فِرَقَّاء ومعنى #من بينهم أن الاختلاف لم يخرج عنهم» بل كانوا هم المختلفين؛ لم 
يقع الاختلاف بسبب غيرهم. قال المفسرون: "من" زائدة» والمعنى أتحم اختلفوا بينهم 


7- يُنظر تفسير القرطبي 103/11 تفسير ابن عاشور 100/16 تفسير ابن جرير 533/15: تفسير اي حيان 
7 تفسير البغوي 232/3. أضوء البيان للشتقيطي 417/3» فتح اليم للأنصاري ص 354- 355. 
تفسير تفسير الرازي 539/21 تفسير السعدي ص 3 


إثلاف اتام بتفسبر سورة مريم علباها الوم »ر 66 > 
| ' بعر عل < 5 


ال خْرَابُ#: هم اليهود والنصارى على اختلاف طبقاقم. اختلفوا في عيسى عليه السلام» فمن 
غلى فيه وجاف: التضارئ؟؛ غلوا فيه وقابلوا التفريط بالإفراط» فمنهم من جعله إلا وقال إنه الله . 
ومنهم من قال إنه ابن الله. ومنهم من قال إنه ثالث ثلاثة. ومنهم من لم يجعله رسولاء بل رماه بأنه ولد 
بغي كاليهود؛ فرطوا ف عيسى عليه السلام ونسبوا إلى أمه الزنا واتهموه بأنه ساحر. 

وكل هؤلاء أقواللهم باطلة وآراؤهم فاسدة مبنية على الشك والعناد والأدلة الفاسدة والشَبَه الكاسدة. 
وکل 0 مستحقون للوعيد الشديد ولهذا قال الله تعالى : 

طفَوَيْلَ لِلَذِينَ كفَرُواك: لم يقل "فويل م" وم يقل "فويل للأحزاب"» بل قال فويل للذين كفروا ليبين 
حكمَهُم وهو أتمم قد كفروا. وهذا دليل على كفرهم في أمر عيسى. 


وهناك طائفة من الأحزاب أصابت الصواب ووافقت الحق وقالت إنه عبد الله ولهذا إذا دخل الإنسان 





في الإسلام» فإنه يشهد بشهادته بالإسلام: #أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله 
وأن عيسى عبد الله ورسوله# كما جاء في الحديث الصحيح عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه 
قال قال رسول الله ضلى الله عليه وسلي: من شهة أذ ل إلة إلا توا حش نة وتشول. 
وأ عيسَى عبد الله وَرَسُولَُ وَكَلِمَمَهُ ألْقَاهَا إلى مَرْمَ وروح منه وا جه ق وَالنَارُ حى 
َدْحَلَهُ اله ا جنه علّى ما كان مِنَّ العَمَل". وف رواية زاد: "من أَبْوَابٍ الجن التَّمَانَِة ايها شَاء"48, 

فكل من دخل في الإسلام يقر بذلك» فويل للذين كفروا بالله ورسله وكتبه» ويدخل فيهم اليهود 
والنصارى» القائلون بعيسى قول الكفرء مع أن الله تعالى أتى لنا باليقين في شأن عيسى وأنه عبد الله 
وأنطقه بنفسه في مهده وبعد تكليفه وبعد أن خاطب قومه فقال ِن E‏ عَبْدٌ اللّوك. وقال لقومه 
#إفاعبدوه». . وهنا درس عظيم: فقد يضل أناس مع وجود الحق البَيّنِ أمامهم ومعرفتهم له» وهذا 
يوصلنا إلى استشعار نعمة الله علينا أن هدانا وفتح علينا بمعرفة الحق واتباعه. فالله تعالى أنعم علينا - 
أهل الإسلام- بمعرفة حال عيسى واتباع الحق فيه» ومعرفته والإيان بما أخبر الله تعالى به. وهذه كرامة 
وفضل من الله تعالى على أهل الإسلام بينما ضل في ذلك أقوام كثيرون. 

لمن مَشْهَدِ يَوْمِ عظيم# أي: مشهد يوم القيامة» وماه المشهد العظيم لأنه يوم مشهود يشهده 
الجميع» يشهده الثقلان: الإنس والجن» وتشهده الملائكة» يشهده الأولون والآخرون» أهل السماوات 
وأهل الأرض» في حضرة الجبار الذي أشرك به الكفار. لأن العذاب في الدنيا مثلا لا يشهده إلا 
الحاضرون المعاصرون» ولا يشهده السابقون ولا اللاحقون» أما عذاب الآخرة فهو المشهد العظيم 


8- الراوي: عبادة بن الصامت - الممحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري. الصفحة أو الرقم: 3435 - 
خلاصة حكم المحدث: صحيح. 


لأنام بتفسبر سورة مريم علباها السلام 





الذي يراه كل الحَلّق»› فحينئذ يتبين ما كانوا دوت ويكتمون .. يوم تُبْلَى السرائر لا أحد يخفي شيئاء 
فتظهر فضائح الخلق في ذلك اليوم ممن كان على ضلالة» وعلى معصية الله تعالى» فويل لهم يوم 
يبعثون» وويل لهم يوم يردون إلى الله تبارك وتعالى» يوم يقوم الناس لرب العالمين» يوم لا تملك نفس 
لنفس شيئًا والأمر يومئذ لله.. "فويل" تحديد ووعيد شديد لمن كذب على الله وافترى وزعم أن له ولدَاء 
أي حَذّيْهِمِ يا محمد وَهَدّدْهم بالويل» وهو واد في جهنم تستغيث جهنم من شدة رة فكيف 
بساكنه أعاذنا الله وإياكم» أنظرهم تعالى إلى يوم القيامة وأجلهم جلما منه وثقة بقدرته عليهم. فإنه 
الذي د يعجل على من عصاه.؛ كما جاء ف الصحيحين: 

'إنَّ الله يلي لِلظَالم حقٌّ إذا أَحَدَهُ 1 يُفْلِيْهُ. قال: ثم قَرا: ©وَكَدَلِكَ أخدٌ رَبَكَ إا أَحَدَّ الْقُرَى وهي 
ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْدَهُ اليم ضَدِيدٌ؛ [هود: 102]* 


اشع كم وَأَبْصِرْ يَوْمَ اوتنا کن الظّالِمُونَ اليو في ضلا من [مرم: 38] 
اغ بم وَأبْصر: يقول تعالى حبرا عن الكفار يوم القيامة إنهم يكونون أسمع شيء وأبصره» ما 
أشدّ سمعهم وأشدّ بصرهم في ذلك اليوم! إنحم لفي قوة السمع وف قوة البصر يستيقنون حقيقة ما هم 
عليه وحقيقة الحق وحقيقة ضلالهم عليه» فيقرون بكفرهم وشركهم ويعترفون ويقولون ربا أَبْصَرْا 
وَسمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالًا إا مُوقِنُونَ؟ [السجدة: 12]. 
لكن ماذا ينفع السمع والبصر في يوم لا تكليف فيه؟! بعد أن كانوا في الدنيا لهم قلوب لا يفقهون بما 
وهم أعين لا يبصرون با ولهم آذان لا يسمعون اء يقولون ذلك حين لا ينفعهم ولا يغني عنهم شيئًاء 
ولو كان هذا قبل معاينة العذاب لكان نافعًا لهم ومنقدًا من عذاب الله. 
«ِيَوْمَ يونا يعني يوم القيامة» ففي هذا اليوم سيرون كل شي على حقيقته. يقول الله سبحانه: 
المد كنت في عَفْلَةِ من هَذَا فَكْشَفْنَا عَنكَ غِطَاءَكَ ف قَبَصّبْكَ اليو حَدِيدٌ؟ه [ق: 
في هذه الآ ية: أ 2 وَأَبْصِرْ 4 > وف سورة الكهف: صر به به وَأسمِغ 4 . الان ها ف اديت 
عن المقروء وهو ما ذكره الله تعالى عن عيسى مقروءًا يسمعونه ابتداءً فقدم السمع هناء أما هناك 
#أبصر به وأسمع» في الحديث عن الله تعالى وعن ملكوته ففيه التفكر ابتداءً والله أعلم. 


9- الراوي: أبو موسى الأشعري - المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري. الصفحة أو الرقم: 4686 - 
خلاصة حكم المحدث: صحيح. 


أنلاق ]لتم بتقسبر سورة مريم علباها ال 68 > 
اناه ا تام بتفسبر سورة مريم غلبا الةم 37 ع 
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«لكِن الظَالِمُونَ اليَوْمَ في ضَّلَالٍ مَبينٍ: لكِنٍ الكافِرونَ الذين ظلّموا أنشمهم بالكذٍب والافتراء 
على الله هم اليوم في الدنيا في ضَّلالٍ واضح عن الحَقٌ لا يَسمَعونّه ولا ببصروته ولا يَعقِلونَه فحيث 
يطلب منهم الحهدى لا يهتدون» فالذي يعرف الحق ولا يسعى للدخول فيه وقبوله هو في ضلال مبين. 


° يي‎ © 
4 ٠ 


وَأَنذِرْهُمْ يوم الْحسشرة إذ فضي الأمر وَهُمْ في فة وَهُمْ لا يُؤْمنُونَ! [برم: ود] 
مُناسبة الآية لما قَبْلَها: 
أنه عقب تحذيرهم من عذاب الآخرة, واليّداءٍ على سُوءِ ضَلاهم في الذّنيا بالأمر بإنذارهم استقصاءً في 
الإعذار ميا 
#وَأَنذِرْهُم©: خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم» والضمير لجميع الناس» وقيل يعود على الظالمين. 
أي أنذر الخلائق يوم الحسرة. 
والإنذار معناه الإعلام المصحوب بالتخويف على وجه الترهيب والتحذير من شر قادم, أنذر هؤلاء 
المشركين بالله يوم حسرتهم وندمهم على ما فرّطوا في جنب الله أنذرهم أي خوفهم يا محمد من عذاب 
الله حَوّف كفار مكة من هذا اليوم العظيم» يوم الحسرة» يوم القيامة» أنذرهم بأسا شديدا لعلهم يخافون 
ويقلعون عما هم فيه من الكفر والشرك والضلال الذي استحقوا به العذاب. 
طِيَوْمَ الْحَسْرّة,ك: من أسماء يوم القيامة» اليوم الذي يتحر فيه كل أحد» يتحسر المسيء إذ لم يحسن 
والمقصر إذ لم يزدد من الخير» يتحستر فيه الكافر على كفره» والظالم على ظلمه» والباغي على بغيه؛ 
والمعتدي على عدوانه» بل يتحسّر فيه حتى المؤمن على تقصيره في أن لم يبلغ المنزلة التي كان يتمنى أن 
يبلغها ويسعى إلى بلوغهاء هذا يوم الحسرة عظمه الله وحذر عباده منه فقال تعالى: #أن تَقُولَ نَفْسنَْ 
حَسْرَتّى عَلَى ما فرطت في جنب الله [الزمر: 56].. وسيقول الكفار يوم القيامة: #يا حَسْرْتَنَا على 
ما فرطت فيا [الأنعام: 31] الحسرة: هي الندم البالغ الذي يصيب النفس الإنسانية حينما يفوتها خير 
لا يمكن تداركه» وهي أشد الندم حتى ينقطع الإنسان من أن يفعل شيئًاء وحينما يلقى شيئًا لا 
يستطيع دفعه. أما الندم» فيكون حزتا على خير فات لكن يمكن تداركه»ء كالتلميذ الذي يخفق في 
امتحان شهر من الشهور فيندم لكنه يمكنه تدارك هذا الإخفاق في الشهر التالي» أما إذا أخفق في 


امتحان آخر العام فإنه يندم ندمًا شديدًا ويتحدكر على عام فات لا يمكن تدارك الخسارة فيه. 


50- يُنظر: تفسير ابن عاشور 108/16 . 
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والحسير هو المنقطع في القرآن الكريم: م ازجع الْبَصَرَكَيْتَيْنِ قيب إِلَبْكَ الْبَصَرُ اسا وَهُوَ 
کسیر اد لصأ شق و» ادیال عب سی م وا عد > 
اباد [يس: 30]. هذه أكبر الحسرات على الإنسان وليس هناك أكبر منها #كَذَلِكَ ال 
ا حَسَرَاتٍ عليه [البقرة: 167] منقطعة ولا فائدة من الرجوع مرة ثانية. 
اذ فضي الأَهْر»: إذ حكم الله عز وجل وفصل بين العباد فقضى الأمر وفُرغ من الحكم لأهل النار 
بالخلود فيهاء ولأهل الجنة بمقام الأبد فيهاء بذبح الموت وقال مقاتل: قضى العذاب أي فصل بين 
أهل الجنة وأهل النار وصار كل إلى ما صار إليه مخلدا فيه» فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية 
فقال في الحديث الصحيح» عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: "يجاء بالموت يوم القيامة كأنه كبشنٌ أملح فيوقف بين الجنة والنار فيقال: يا أهل الجنة هل 
تعرفون هذا؟ ا وينظرون» ويقولون: نعم هذا الموت. قال: ويقال: يا أهل النار هل تعرفون 
عذال ال مش كين © وکرو ويقولون: نعم» هذا الموت. قال: فيؤمر به فيذبح. قال: ثم يقال: يا 
أهل الجنة» خلود فلا موت» ويا أهل النار» خلود فلا موت. قال: ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الحشرّة إِذْ قُْضِي الْأَمْرُ وَهُمْ في غَفْلَةِ وَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ4 [مرم: 39]» وأشار بيده 
إل الي 
والمعنى أن الحسرة ستصيب المتحسرين يوم القيامة بعد دخوطم النار ورؤيتهم دخول المؤمنين الصالحين 
الجنة. فإذا رأوا الناس دخلوا الجنة وهم في النار تحسروا حينغذ حسرة ما بعدها حسرة» وندموا ندامةً ما 
بعدها ندامة. 
طوَهُمْ في عَفْلَةِكُ: أي اليوم» أي والحال أنَّ الكافرين في الدُّنيا في عَفلة وذهول عا أنذيروا به وعم 
ينتَظرُهم من العذاب يوم القيامة فهم مُنشَعْلونَ بذنياهم» مُعرضونٌ عَمَّا يُرادُ منهم» ومن الغفلة غفلتهم 
عن الموت. وقد قيل: من مات قامت قيامته» كما قال تعالى: #افرر ا د ار 
مُعْرِضُونَ 41 ما يأتِيهم مَنْ ذكر مّن ريم خث إلا اسْتَمَعُوُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ 427 لَاهِيَة لو 
[الأنبياء: 3-1]. وقال سُبحاته: #وافتر ب الْوَعْدُ احق فَإِدَا هى OE‏ 
كتا في عَفْلَةِ من هَذَا بل كا ظَالِمِينَ؟ [الأبياء: 97]. وقال الله عر وجل: للذ كنت ف عَمْلَةِ مّنْ هَذَا 
َكُشَفْنَا عَنكَ عِطَاءَكَ مَبَصرك الْيَوْمَ حَدِيدٌ؟ [ق 


1- فَيَشْرَبُْونَ: أي: يَرفَعونَ رُؤوسَهم إلى المنادي. يُنظر: شرح النووي على مسلم 185/17. 
2- الراوي: أبو سعيد الندري - المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم. الصفحة أو الرقم: 2849 - خلاصة 
حكم المحدث: صحيح. 
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ومن حكمة الله أن أبمم الموت» أبحمه وقنًا وأبحمه سببًا وأيحمه مكاناء فكان إيمام الموت هو عَيّن البيان 
للموت لأن إكامه يجعل الإنسان على استعداد للقائه في أّ وقت وبأيٌ سبب وقي أيّ مكان» 
فالموت يأ غفلة لأنه لا يتوقف على وقت أو سبب أو مكان. 
وَهُمْ لا يُؤْمنُونَك: أي وهم لا يصدّقون بالقيامة والبعث ومجازاة الله إياهم على سيئ أعماهم» ولا 
e‏ 

«إِنَا نحْنْ رٹ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ؛ [مرم: 40] 
أي نحن نرث الأرض» نميت سكاتحا فنرثها ومن عليهاء فلن يبقوا فيها. كما قال تعالى: و لَنَحْنْ 
يي ميث وحن ارود [الحجر: 23]. 
لتا بُرْجَعُود وإلينا لا إلى عيرنا يُرَدُ العباد يوم القيامة فَيبعَنُونَ وبأعمالهم ولن يبقى شيء من 
لمللك لأحد إلا الله لمن الفللك اجقم ا الْمَجَارِي [غافر: 16]. فالله تعالى هو الخالق المالك 
المتصرف» والخلق كلهم يهلكون. كل نفس ذائقة الموت حتى ملك الموت نفسه سيموت ولا يبقي إلا 
وجهه سبحانه وتعالى. ولا أحد يدعي مُلكا ولا تصرفاء بل هو الوارث لجميع خلقه» الباقي بعدهم 
الحاكم فيهم. اوق جِقْثْمُوئا فُرَادَى گمَا حَلَقْنَاكُمْ اول مر وَتَرَكتُم ما حَوَلْنَاكُمْ ورَاءَ هورگ [الأنعام: 
4 فيجازيهم بما عملوا فيها. فمن فعل خيرا فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. 
ولو تدبرنا هذه الآية لوجدنا أربعة ضمائر بأسلوب الجمع» والله تبارك وتعالى واحد لا ثا له؛ وإنما 


يتكلم بأسلوب العظمة والعزة والكبرياء لأنه العزيز» وأنه المتكبر وأنه العلي العظيم. 


الحدايات والفوائد التربوية: 

1 - قال الله تعالى: «فَاخْتَلَفَ الْأَحْرَاب من بَبْنِهِمْ وَل لِلَذِينَ كَمَرُوا من كَشْهَدٍ يوم عظيم) [مرم: 
7]. فالناس مختلفون على الحق» فمنهم الغالي ومنهم المفرط.. فالنصارى غلت واليهود 
قصرت.. وبقيت فرقة أخرى بينهم مؤمنة وهم أهل الإسلام» نحمد الله على أن جعلنا من أهل 
الإسلام. 

2- وف قوله #فَاختَلفَ#: الفاء المباشرة للتعقيب تدل على أتحم مباشرة اختلفوا مع قرهم من الحق» 
وهذا يدل على أن النصارى اختلفوا في أمر عيسى منذ نشأته مع أن الحق بيّن» فحين رأوا أنه 


على غير مثال سابق في كونه من غير أب نسبوه إلى الله مباشرة. 
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في هذه الآيات دليل على سعة رحمة الله» فالله أنظرهم إلى يوم القيامة ولم يعاجلهم لعلهم أن 
يسلموا أو يؤمنوا أو ا 
قال الله تعالى: طقَوَيْلَ لَنّذِينَ موا بعد قَولِه: لقَاخْتَلَف الْأَخْرَابُ من بَيْنهم وم يقُل: 
#إفويك هم ليعود الصَّميرُ إلى الأحزاب» لأنَّ من الأحزاب المِختَلِفينَ طائفة أصابت الصّواب 
ووائَمّت الَقّ فقالت في عيسى إِلّه عبد الله ورسوله فآمَنوا به واتّبَعوه. فهؤلاء مُوْمِنونَ غير 
داخلينَ في هذا ا فلهذا حص اله بالوعيدٍ الكافرين. 
قوله تعالى: أقَوَيْلَ لأ لين گقڙوا من مهد زم عطي فيه تمديدٌ ووعيةٌ شديدٌ لعن گذب 
على الله وافترى وزعم أن له وَلدَاء ولكِنْ أنظَرّهم الله تعالى إلى يوم القيامة وأجُلهم جلما وثقة 
بقُدرتِه عليهم فإنّه الذي لا يَعجَلْ على مَن عصاه» كما جاء في الصّحيحين: "إن الله هنل 
لظام حتى إذا أحَذه لم يُفلنُه. م قرأ رسولٌ الله صلَّى الله عليه س وَكَدَلِكَ أخْذ رَبَكَ إِذَا 
َحَدَ الْقُرَى وَهى طَلِمَةٌ إِنّ أَخْدَةُ اليم شديد"[هود: 102] ° 
وق الصّحيحَين أيضًا عن رسول الله صلَّى الله عليه وس أنه قال ما ليك اعد هك أذ 
عه مِنَ الله يَدّعونَ له الولدَ تم يُعافيهم ويررُقُهم"7”. وما أشار الله إليه من أنّه لم يعاجلهم 
بالعذاب وأنّه يُوِجرُ عذابحُم إلى الّقتِ المحدَّدٍ لذلك» أشار له في مواضعَ لك وله ما 
«إولا كسب اله افلا عَمَا يَعْمَلْ الظَالِمُونَ إا بوركم ليؤم تَشْحَصُ فيه الْأَبْصَارَيه [إبراهيم 
1 وقوه تعالى: وما جا إلا لِأَجَلٍ مَعْدُودِ) [هود: 104]» وقوه تعالى: إوَلَوْلَا أجل 
7 ا ل يتنهم سه لا يَشْعْرُونَ [العنكبوت: 53]. 
قال الله تعالى في شأن عيسى: َيِل لِلّذِينَ كَمَرُوا؛ك» وني سورة الزخرف قال: احتف 
الْأَخْرّابُ من بيهم قبل N‏ كذابب كله ليم [النغرف: 65]. إن قصة عيسى 
عليه السلام في هذه السورة مشروحة مبسوطة» وفيها نسبتهم إياه إلى الله. فذكر لفظ "الكفر" 
تصريحا.. وأما قصة الزخرف فهي مجملة» فوصفهم بلفظ دونه وهو "الظلم"» ففي وصف الكفر 
في امحل الذي استوثي فيه قصة عيسى أنسب من امحل الذي أجمل فيه قصته والله أعلم. 
اغ يم وَأَبْصِ:ْ يَوْمَ يوتا كن الظَالِمُونَ الْيَوْمَ في ضلالٍ مين [مرم: 38] إن التعبير 
بالظالمين ني القرآن الكريم يطلق على المشركين الكافرين» والظلم يطلق على الشرك كما في قوله 
تعالى: إن الشّرْكَ لَظُلْمٌ عَظيةٌ» [لقمان: 13] فإن الظالم لنفسه في الدنيا في غاية البعد عن الله 


كك ارج البحاض 40060 ر 2095 ين ايت أ ری رضن ال غد 


4 رجه البخاري 7378 واللفظ لد ومسل 2804 من تحديث أي موت رضي اله غعه: 
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لأن الله قال: #لكن الظَالِمُوكَ الَو في ضلا مين فأبعد الناس عن الله هم الظالمون 
والكفار. 

8- قال الله تعالى: وَأَنَذِيْهُمْ يَوْمَّ الحْشرة إِذْ قُضِي الْأَمْرُ وَهُمْ في غَفْلَةِ وَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ 439% إ 
تن ترت الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا ويا يُرْجَعُونَ؟ه [مرم: 40-39].. والإنذارٌ هو الإعلام بالميخُوفي 
على وجه الترهیب والإخبارٌ بصفاته» وأحق ما 0 به وكوف به العباد يوم ا ّسرة حينَ يقضى 
الأمرٌ فيْجمَع الأَولودَ والآخرود في مَوقِضٍ واحدٍ ويُسأَلونَ عن أعمامم» فمن آمن بلله وبع 
ُسُله سَعِدَ سَعادة لا يشقى بعدّها. ومّن ل يوْمِنْ بالل ويتَبِعْ رُسُلَه شَقِيَ شَقاوة لا سعادة بَعدّها 


Con 


وخَسِرَ نَفسَّه وأهلّه. فحينغلٍ يتحر ويندَمُ ندامةً تتقّطَّعُ منها القُلوبُ وتنصّدِعٌ منها الأفغدة 
وأيٌ حسرة أعظم من فواتِ رضا الله ويه واستحقاق سخطه والنار على وجه لا يتمكُنْ من 
النجوع ليُستأنف العمل ولا سبيل له إلى تغيير حاله بالعودٍ إلى الذّنيا. 

9- في 0 الآيات دليل على أن أمر الله نافذ لا محالة في قوله تعالى: إِذْ فضي الْأَمْرْيه فالله تعالى 
إذا قضى الأمر فلا رجوع فيه إلا بإذنه سبحانه وتعالى «إولا يَشْفَعُونَ إلا لمن ارْتَضَى يه [الأنبياء: 
8]. وف هذه الآية دليل على أن باب التوبة مفتوح حتى تقوم الساعة أو يبلغ الإنسان أجله 


4 


لقوله تعالى د فضی لكيه و يقض بعد. وفي هذه الآية تسلية لأهل الإيمان بأن هذا الطغيان 
الذي عليه أهل الكفر سيزول ويرجع الأمر إلى الله ويؤول هؤلاء الظلمة إلى عقاب ريهم» فمرجع 
الأمر إليه سبحانه وتعالى يوم هُم بَارِرُونَ لا مى عَلَى اله مِنْهُمْ شىء ء لمن الْمُلْكُ لومس لله 
اسا الْمَجَارِيك [إغافر: 16]. 

0-وف هذه الآية دليل على أن ملك العباد ملك مؤقت بالموت لقوله تعالى: إن حن تَرث الْأرْضَ 
وَمَنْ عَلَيْهَا وَإلبَنَا يُرْجَعُونَ)4 [مرم: 40]. وقال تعالى: وإ لََحْنْ يي وفيت ون الْوَارئُون4 
[الحجر: 23]» فهنا ينقطع ملك الإنسان وما يملك بموته فأي قيمة للدنيا التي ينقطع فيها ملكه 
وما يملك إلا ما وفق إليه من عمل صالح. 

1- وفيها أيضا كمال قدرة الله تعالى ومول ملكه إا نحن نَرِتُ الْأَرْضَ» وفيها إثبات البعث 
والجزاء لقوله تعالى يتا يُنْجَعُوَ» وفيها أن أمر الخلق كلهم إلى الله وبيده لقوله تعالى 
ويا يُرْجَعُونَ#, فالأمر لا يتوقف على وراثة ملكهم» بل يرجعون إليه للحساب والجزاء. 

2 يفيد أسلوب التخويف في هذه الآية الحث على الأعمال الصالحة والذي يقرب إلى الله ويوصل 
إلى جنته ومرضاته؛ وفيه الحذر من طول الأمل. عَنٍ ابن عْمَرَ رضي اله عَنْهُمَا قَالَ: أَحَدَّ رَسُول 


e 


الله 4 نكي فَمَالَ: “تق الذي لقاع نيك E‏ ر سيل وَكَانَ ابْنْ عْمَرَ رَضِي اله 
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عَنَهُمَا وك م اميه قلا تنتظر الصّبَاحَ وَإ ذا اميقم فلا تنتظر الا مقن ا ا 
لِمَرَضكٌ وَمِنْ حَماتِكَ تك" . 


اذز في الكتاب إِنرَاهِيم إن ان صِدّيقا نياك [مرم: 41] 
مُناسّبة الآية لما قَبلّها: 
لَمَا بب الله تعالى ا ا 
ايت مَعبودًا غير الله جمادًا وهم dl‏ الأوثان» فذْكرَ قصّةَ قِصّة إبراهيم -عليه السلا مع أبيه تذكي 
لغرب بما کان إبراهيمُ عليه من توحيد الله وتبيينٍ أَتُم سالكو غير طريقه» فقال: إوَاذْكُرْ في الْكِتَابٍ 
ِنْرَاهِيمَ#. هذه السورة تتحدث عن التوحيد وعن عناية الله بأوليائه الموحدين وتوبيخه للمشركين 
المتخذين له ولداء فبعد أن ذكر الله عنايته ورعايته لركريا ومريم عليهما السلام إشارة إلى منحته الخاصة 
لأوليائه الموحدين وتذكيرا لبني إسرائيل بأن يكون ركريا ومريم من أسلافهم الصالحة فذكرهم الله تعالى بم 
كانوا عليه من التوحيد وأشعرهم بمنة الله عليهم ومنحهم الولد فكيف ينسبون لله الولد وهم يعلمون أنه 
سبحانه وتعالى هو الذي منح مريم الولد» 9 هة لليف لإبراهيم عليه السلام في دعوته للتوحيد 
للأقربين» فاتصلت القصة في هذا الغرض العظيم وهو الدعوة للتوحيد وإخلاص الأنبياء لله تعالى 
بتوحيده توبيخا للمشركين والذين زعموا أن الله اتخذ ولداء ولذلك نلاحظ أن قصص الأنبياء الواردة 
تضمنت لفظ "المخلصء إخلاصًا . 
طوَاذْكُرْ في الككاب إِنْرَاهِيم4: أي وات -يا حم ني القرآنِ خب إبراهيم عليه الصّلاة واللامُ 
على فوك الذين هم من ذريّيِه ويدّعون گذِب أتمم على يليه ویتمَکون بتَقليدٍ آبائهم؛ فهم يَعبُدونَ 
الأصنام. والحال أنَّ أعظّع آبائهم -إبراهيع- كان حنيمًا مُسلمًا ينقّى أباه عن الشّرك وعبادة 
الأصنام كما قال تعالى: #راتل عَلَيْهِمْ د بأ راهيم [الشعراء: 69] . 
َه كان صدَيقا نَيّاكه: أي إِنَّ إبراهيم كان كير الصَّدقٍ في أقواله وأعماله ومواعيده» بليعٌ الصديق 
بَكُلَ ما هو أل لأن يُصَدَّقَ به e‏ تعالى: قاذ ای المي 
بِكَلِمَاتٍ فَأَهُنَ كَالَ إِيّ جَاعِلكَ لتاس ماما قال ومن دربي قَالَ لا يال عَهْدِي الظَّالِمِينَ» [البقة: 
4م وقال سُبحائه: وَإِبْرَاهِيمَ الذي وى [لنجم: 37]. والصدّيق هو من ل يُعْهَد منه كذبٌ قط 


5- رواه البخاري. يُنظر: تفسير ابن جرير 548/15, البسيط للواحدي 252/14 253» تفسير ابن كثير 
5, أضواء البيان للشنقيطي 420/3» تفسير السعدي ص 557 . 
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فهو يقول الصدق ويتحرّاه» في كل أمر من أموره يقول السداد «إيا أَبُّهَا الّذِينَ آمَنُوا انوا الله وَقُونُوا 
قَولا سَدِيدَاكه [الأحزاب: 70] أي مصيبًا لا كذب فيه ولا زيادة ولا نقص» الصديقية مرتبة عظيمة اي 
بعد مرتبة 0 وقبل الشهادة لقوله تعالى في سورة النساء: ومن م اله وَالرَسُولَ َأَوْلِكَ مَعَ اَذ 

أنْعَمَ اللاعانيى وده اقيق O GN‏ لطر مقيكين ار ملك رفيقًا [النساء: 69]» إذا 
قُدمت الصديقية النبوة فهي دالة على الصدق في التوحيد والصدق ف الأقوال والأفعال» وقد 
سمي أبو بكر بالصديق لأنه مصدق بكل ما أمر به وما جاءه عن النبي صلى الله عليه وسلم» ووصف 
الباري عز وجل إبراهيم عليه اد اديع قبل وصفه بالنبوة» 2 النبوة أرقى من مرتبة 
الصديقية. ويلزم لكل نبي أن يكون صِدِّيقًا في حين أنه ليس كل صديق نبيًا. وقال المفسرون إن هذا 
الأسلوب أسلوب الارتقاء في المدح من الأدق إلى الأعلى وهو أسلوب 9 الحسن نه گان صِدِيقًا 
َناك [مريم: 41].. أي قد نبّأه الله عز وجل وأوحى إليه» ومن كرامة الله له أن الله لم يبعث نبيًا بعد 
إبراهيم إلا من ذريته» ولعل هذا بسبب كمال توحيده» وهو هو أعظم الرسل بعد نبينا محمد صلى الله عليه 
وسلم ولذلك لم يحقق مرتبة الخُلَّةِ من أنبياءٍ الله أحدٌ إلا إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام؛ فهما 
النبيان الكرمان والرسولان العظيمان اللذان حققا مرتبة الخُلّةَ فهما خليلا الكحمّن 

وذكر النبي إبراهيم في القرآن الكريم شرف 25 وذكر حسنء وإبراهيم عليه السلام كان أا العرب» 
وكان العرب ينازعون اليهود والنصارى شرف الانتساب إليه عليه السلام.. وكانوا يقرُون بعلو شأنه 





وطهارة دينه. فقد قال تعالى: #وَمَن يَرْعَبُ عَن مَلة إبراهيم إلا مَن سَفِة نَفْسَهُ [البقرة: 130]. وقد 

اجتهد إبراهيم عليه السلام في دعوة أبيه» وذكر الله قصته مع أبيه ومراجعته إياه فقال: #إإذ قَالَ 

أيه [مريم: 2] فبدأ ا ات أقرب الناس إليه وأحق الناس بيره. وهذا يبين لما أن أعظم البرُ أن 

يدخل العبد أباه الجنة» أعظم البر وأبلغه أن يدلّه على الله وأن يوصله إلى رضوان الله عز وجل» ولذلك 

جاء هذا النموذج من البر بعد أن ذكر الله نموذجين: جى 0 وَبَرَا ب بوا وَالِدَيْهِ © [إمرم: 14]» وعيسى وبر 
ادن 4 [مرم: 32]. 
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#إذ قال لأبيه يا أبَتِ ل تعب ما لا يَسْمَعْ ولا يُبْصِرٌ وَلَا يُغْني عَدكَ شيا 


[مرم: 42] 
وهذا إبراهيم يبر بأبيه الذي قد كفر فيدعوه إلى الله دعاءً رفيقًا حنوتاً رحيمًا ويكون مدرسة للدعاة في 
دعوته هذه سنك عليه عبادة الأوثان وأا لا تليق به.. 
قال ي ابت )4 : ما قال "يا هذا" أو قال "يا آزر" وإنما يا بت4 بکل تلصف وذنم فق الطاب 
توجه إبراهيم إلى أبيه يحاول أن يهديه إلى الخير الذي هداه الله إليه وهو يتحبب إليه فيخاطبه: يا 
بتِ#. والأصل في الكلمة "يا أي" وجيء ها كذلك دلالة على زيادة العطف والحنان والرقة بين 
الأب وابنه» ويسأل عليه السلام أباه قائلا: 


0 


امس 


إل تغبذ ما لا يَسْمَعْ ولا يُبْصِرُ ولا يُعْني عَنكَ شَيتًا: لم تعبد أصناما ناقصة في ذاتما وأفعاها فلا 
تسمع ولا تبصر ولا تملك لعابدها نفعا ولا ضرّاء بل لا تملك لأنفسها شيئًا من النفع ولا تقدر على 
شيء من الدفع.. يستنكر عليه عبادة حجار لا تنفع ولا تضر» بل لا تسمع ولا تعي ولا تبصر شيئًاء 
فأنت يا أبي تسمع وتُبصِر وهذا الذي تعبده لا يسمع ولا يبصر» أنت أكمل منه وخيرٌ منه حالًا. 
فكيف يعبد الأكمل الأقلَ الأذل الأصم الذي لا يسمع ولا يعقل ولا ييصرء فهذا برهان جلي دال 
على أن عبادة الناقص في ذاتِهِ وأفعاله مستقبحة عقلًا وشرعًا. وإذا ذم هذه الأصنام بأتما لا تسمع ولا 
تبصر ولا تغني شيئا دل على أن الذي ينبغي أن يُعبَدَ هو الكاملْ وهو الله» والذي لا يدفع عن العباد 
النقمة إلا هو سبحانه وتعالى. 

وقد استدل العلماء بمذه الآية على أن الله سميعٌ بصيرٌء فلما استنكر إبراهيم على أبيه عبادة هذه 
الأصنام ووصفها بما وصفها من الصمم والبكم والعمى» وهي ثلاث صفاتٍ قادحة في الألوهية» لم 
يعارض ذلك آزرء بل ولم يرد عليه بالمثل بأن يقول له وأنت أيضا يا إبراهيم تعبد ما لا يسمع ولا 
ييصر.. فهو يعلم أن الله العليّ القديرٌ سميعٌ بصيرٌء وعلى كل شيء قديرٌ. 


يا أَبَتِ إِنْ قد جَاعَن مِنَّ العم ما أ يَأَنِكَ فاتبعني ادك صِرَاطً سو [مرم: 43] 
ثم يعيد عليه السلام النداء بتلطف آخر لعله يستدر لطف أبيه وحنائّةُ فكرّر قولّه: ي ابت ليكون 
ذلك سببًا في قبول أبيه لدعوته» وهذا ما ينبغي على الداعية أن يصاحبه وهي الألفاظ الجميلة اللطيفة 
التي تقرّب الداعية من المدعو. 
مناسبثها لما قبلها: 
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لما سألّه عن العلَّة في عبادة الصنم» ولا يمكنٌ أن د جواباء انتمّل معه إلى إخباره بأنّه قد جاءه من 
العلم ما لم يأته. وأيضًا لَمَا نبّهَهِ على أنَّ ما يَعبْدُه لا يَستَحِقٌ العبادةء بل لا تجوز عبادثه لتقصه مُطَلَقًا 
ثم تقصه عن عايده» ولن يكونّ المعبودٌ دود العابدٍ أصلاء وكان أُقَنُ ما يَصِلْ إليه بذلك مقام الحيرة- 
هه على أنه أهل للهداية» فقال: «إيَا أَبَتِ إِيّ قَدْ جَاءَنٍ من الْعِلْم مَا 1 يَأَتِكَ». 

يتجلى لطف إبراهيم عليه السلام ورفقه بابيه؛ فهو لا يغلط في مدح نفسه ولا يفرط في حق أبيه» 
تأذب مع أبيه فلم يصفه بالجهلء لم يقل يا أبتِ أنت جاهل ولا تفهم فخذ العلم مني» لأجل ألا ينفر 
أبوه منه.. فقال: يا أَبَتِ إِنْ قَدْ جَاءَنٍ ٠‏ من الْعِلْم مَا 1 يأَتِكَ» أي: يا أبتِ إِنّ قد أعطيث من 
العلم باحق ما لم تُعْطَهُء كما قال تعالى: ومد آتَيْنَا إِْرَاهِيمَ رُشْدَهُ من قبل [الأنياء: 51]. فأنت وإن 
كان عندك علم وإن كنت أنا من صلبك وأصغر منك سئاء إلا أنه جاءني علمٌ من عند الله عز وجلء 
عندي شيء جديد وأريد أن أضيفه إليك» مثل قول المدهد لسليمان: مال أَحَطت با 1 تحط به 
وَجِنْتَكَ من سب يتب فين [السل: 22] بمعنى: أنا عندي شي جديد فلا تستعجل في عقوبتي. ولا 
شك أن هذا أدعى لقبول عذره» عندي حُجّة وبرهان ووحي من اليحْمْنء وأنت تقلّد الآباء والأجداد 
من غير بِيّنةِ ولا حُجةء فاتبغي. ثم إني أنا ابنك لا يمكن أن أقودك إلى شيءٍ فيه مضرة لك لا يمكن 
أن أضِلك وقد هداني ربي» فلا ضير ولا غضاضة في أن يتبع الوالدٌ ولَدَهُ إذا كان الول على اتصالٍ 
بمصدر أعلى. 

«فَائبَعني أَهُدِكٌ صِرَاطًا سوي أدُلّك على الطريق السوي الذي لا عوج فيه ولا انحراف» يتفق مع 
العقل ومع الفطرة ومع الواقع ومع الحقيقة الكونية والحقيقة الشرعية.. ثم يناديه بتلطف مرة أخرى 
قائلا: 


يف 


ا ته تع الشيطان فيما يُرَيّمُ لك من الكفر والشرك» فتكونّ عابدًا له» كما قال تعالى: 

أ أَعْهَدْ کہ يا بني آدَمَ أن لا تَعْبِدُوا السَيْطَادٌ إِنّه كدر عَدُوٌّ مُبِينٌ 60¥ وَأَنِ اعَبْدُوني هَذَا 
صِراطٌ مُسْتَقِيهٌ 4 [يس: 161-60 

إن الشَّيْطّانَ كَانَ لِلرَّحْمَنٍ عَصِيًا أي: لأنّ الشيطانَ عاص لليّحمنٍ مُستكيرٌ عن طاعته فلا تتبعه 

فتكونَ عاصيًا لله مثلة لأن عبادة الأصنام هي طاعة للشيطان» ومن عَبَدَ غيرَ الله فقد عبد الشيطانٌ 


كما قال تعالى: 1 أَعْهَدْ لہ ي بي آدَمَ أن ل تَعْبْدُوا الشَّيْطَانَ إِنَهُ 2 عدو مُبِينٌ [يس: 60]. 


لإي أَبَتِ لا تَعْبدِ الشَيْطَانَ إن الشَيْطَانَ گان لرن عَصِياك [مرم: 44] 


اناو الأتام بتقسبر سورة مريم علبيها الوم 





ِد الشَّبْطَانَ كان لِيَحمْن عَصِيّائ إضافة العصيان إلى اسم الله اليّحْمْن؛ إشارة إلى أن المعاصي تمنع 
العبد من رحمة الله وتغلق عليه أبوابماء فمن أراد أن ينال من رحمة الله فليكن للرحمن طائعًا. 

وهنا نلاحظ تكرارَ كلمة ال ستة عشر مرة في هذه السورة (سورة الرحمات) وهذا يدل على أن 
جو الرحمة يشعٌّ في السورة. ويناديه لمرة رابعة محافظا على أسلوبه المتلطف قي الخطاب فيقول: 


5 ت ت إن احا ف أن بَسَكَ عَذَابٌ م الرْمْن فَتَكُونَ لِلشَيْطَانِ لبا [مرم: 45] 


مُناسّبة الآية لما قبلها: 


لما قر له أنَّ عبادته الأصنام اباءٌ لأمر الشّيطانء انْتقّل | الا رجية الث يان ا به 
قرّر م اتباع لامر سمل إلى تو توفع حر ر ن يحل 


١ 5 


عذات .اللو افخدره بيه عافن أن ,ضرفن ا طا 

«إيا أَبتِ إِنْ أحَاف أن سك عَذَابٌ مَنَ الزن أي: يا أبتِ إِيّ أخافُ -إن أقمت على الشّركُ 
وأْصِرَرْتَ عليه- أن يُصيبك عذاب واقِعٌ من اليّحمن. قال "عدا مِنَ البَحمْن" مع أن الأمر متعلق 
بالعذاب» ولم يقل "من ال جبّار"» يذكره بالله وبرحمته وأنه رحيمٌ إذا ثبت إليه تاب عليك» وإذا أقبلت 
عليه أقبل عليكَ» كما قال جل وعلا في الحديث القدسي: 

'إذا تقوب العَبْدُ مقي شرا نمرت منه ذراعًاء وإذا تقب مي ذرَاعًا نمرت منه باعًا (أو بُوعًا)"”. 
يحذر إبراهيم عليه السلام أباه آزر من أن يغضب عليه البَحْمْنُ فيعاقبه» فقال: يسك عَذَابٌ» ولم 
يقل "يُْصِبْكَ"؛ فالإصابة تكونُ شديدة وقوية» قال مسك يعني مجرد مسن, أنا ما أريد أن يصل 
إليك أدن مسيس من النارٍ بسبب إصرارك على الكفر, فمن أصر على الكفر استحق عذاب الله. 
«فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانٍ وَلِيّايِ أي: فتكوت من أولياء الشنَيطانٍ ومُقارن له في التَيرانِء ويتبراً منك امن 
فلا تكونُ لك نصرةٌ أبدّاء كما قال الله تعالى: طقْرِنًا هَدَى وَقَرِبًا حَقّ عَلَيْهِمْ الضَلالَةُ عَم ادوا 
الشّيّاطِينَ أَوْلِيَاءَ من دون الله وَيكْسَبُونَ كم مُهْتَدُونَ؛ه [الأعراف: 30]. وقال سبحانه: تال لَقَدْ أَْسَلْنا 
لل مم من قَبْلِكَ فَرَيّنَ م الشَّيْطَانُ أَعْمَاكُمْ فَهُوَ وَلِيّهُمْ اليَوْمَ وهم عَذَاب ألية [النحل: 63]. 

ولقد تدرج إبراهيم عليه السلام في دعوة أبيه بالأسهل فالأسهلء فأولًا أخبره بأن عنده علم» وثانيًا أن 
ذلك موجبٌ لاتباعه هذا العلمَ لأن الإنسانٌ ينبغي أن يتبع العلم الصحيح إذا جاءه» وثالنًا أنه إن 
أطاعة اهتدى إلى الصراط المستقيم» ورابعًا انتقل إلى ضدٍّ الأمر وهو عبادةٌ الشيطان» فنهاهٌ عن عبادته 


6- الراوي: أبو هريرة - الممحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري. الصفحة أو الرقم: 7537 - خلاصة 
حکم المحدث: صحيح. 
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وأخبره بما فيها من المضار» وخامسًا حذره عقاب الله ونقمته إن أقامَ على حالِه وأنه يكونُ حيقدٍ ويا 
للشيطات. 

وهذه كلها خطوات عظيمة في الدعوة إلى الله» فعلى الداعية أن يخير بالعلم الصحيح ويبينَ أثرَ اتباع 
هذا العلم الصحيح» ونتيجته» ثم ينهى عن ضدَّهِ ويبيّنُ ضررٌ هذا الضِّدّء ثم نتيجة اتباع الضدٍّ وهي 
عقوبة الله تحلية وتخلية فقد حَلاهُ بالإبعان والتوحيد» وخلاه تخلية من عبادة غير الله #الشرك4. 

لماذا استخدم اسم "لمن" مع العذاب مع أن اسم البَحْمن اسم ينفعٌ المؤمن؟ لأن البحمن قد يعدب 
من رحمته حتى يرعوي من يرعوي» كما نربي نحن أولادنا ونضريهم حتى يرعوون. 

- أولًا: نلاحظ أن السمة التعبيرية للسورة تفيض بالرحمة من أولها إلى آخرها من إذِكر رَحْمَةِ رَبك 


عضي 
٠‏ 


عَبْدَهُ ركرِيا؛ [مرم: 1] إلى ِد لين آمَنُوا وَعَمِنُوا الصالْجَاتٍ سَيَجعَل ممم اَن ذاه [مرم: 
6. فهي أكثر سورة في القرآن تشيع فيها الرحمة» وتكرر فيها لفظ اليحْمْن ستة عشر مرة» ولم 
يرد في سورة من السور مغل هذا التكرار. ففي سورة البقرة على طولها ورد ذكر البحمن مرة 
واحدة: هكم إل وَاحِدّ لا لَه إلا هُوَ الم البَحِيم4 [البقرة: 163]ء فإذن اختيار الزن هنا 
مناسب لجو السورة. 

- ثانيًا: نلاحظ لفظ "المت" مناسب لذكر الرحمة» ولم يقل مثلما قال في سورة الأنعام: ظفل 
ركم إِنْ اكم عَدَابُ الله بَعْنَه أو جَهْرَةَ هَل يُهْلَكُ إلا الْقَوْمُ الظَالِمُوكَ؛ [الأنعام: 47]ء أتى 
العذابٌ كاملاء لم يرد فيها اسم اليّحْمْن من حيث الجو التعبيري» بينما في سورة مرم مسك 
عاب الم الخفيف.. بينما في سورة الأنعام قال: أَتاكُمْ عَذَابُ اللو عذاب فيه تنكية 
وبغتة أو جهرةٌ وهلاك» ورغم هذه الدعوة اللطيفة بأرق الألفاظ وأَحَبّهاء إلا أَنَّ ذلك لم يصل 
إلى القلب المشرك» فيقول أبو إبراهيم آزر مُهَدّدًا ومْتَوعَدَا لابنه عليه السلام: #وهذا يدلنا على 
أن الأب كان جاهلاء جافيًا ۾ يكن عنده من الرحمة شيء» جبارًا عصيًاه: 


لقَالَ أراغب أنت عن التي يا إِنرَاجِيمْ لين 1 تسه لتك واهجزن ما4 
[مرم: 46] 
أي: قال أبوه: أَتُعرضُ يا إبراهيم عن عبادة آلَتي» وتتركها إلى غيرهاء استفهم استفهام إنكار» فالأب 
م يراع هنا حنانَ وعطف ابنِه» ولم براع حقّ القرابة ولا حرمة البُنْوٌوِ إبراهيم عليه السلام قال لأبيه ي 
أبَتِه أربع مراتء والأب لم يتلفظ بقول ليّنِ مغل "يا بني"» من جفائه وغلظته» وكونه لا يقابل 
الحسنة بالحسنة إا قابلها بالسيئة؛ فقابل وعظَة له بالسفاهة: [أراغب أنت عَنْ آهتي يا إنْراهيم). 
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والرغبة عن الشيء تركه عمداء الفعل "رغب" يحمل المعنى وضده حَسْب حرف الجر الذي بأ 
بعده.. فنقول: "رغب ف كذا" أي: أحبه وذهب إليه» "وتغب عن كذا" أي: كرهه واعتزله. فمعنى 
أرَاغِبٌ أنت عَنْ متي يا إبراهيم#ه أي: تاركها إلى غيرها. وآلحته أصنامه» إن كنت لا ترضى بعبادتي 
هذه الأصنام وكنت كارهًا لما ومعرضًا عنها وتدعون لأن أهجرهاء فانته عن سَبّها وشتيها وعيبها.. 
أصر على ادّعاء الألوهية لتلك الأصنام جهلا وتقليدًا من دون حجة ولا برهان. 

«لبن 1 تنته لَأَرْحَئَكَ وَاهْجُرْنٍ مَليًا4 وصل به الأمر إلى تمديده بالضرب والشتم فيقول مهددًا 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام: «إلين ف تَنْمَوك أي: لين ل تز -يا إبراهيم- نُصحي وذكر التي بشو 
لأرهنك. 

قال بعض العلماء إن قوله مِأِلَأَرْجَنَكَيه أي بالكلام الغليظ والقول الفاحش» بالشتم» وقال بعضهم: 
بل هي شاملة للكلام الغليظ والقول الفاحش وللرجم بالحجارة» وهذا يدل على أن الأب كان جافيًا 
غاا عنيدًا شيا جبارًا عصيًا.. وإلاء كان المفترض أن يقول: لك دينك ولي ديني. 

«الأرجمنك»: أي لأبادئك بالرجم بالحجارة وبالقول» ثم أصدر قراره: 

طوَاهْجُزن مَليًا4: اهجرفي هجرًا طويلا وابتعد عني طويلا استبقاءً لحياتِكَ قبل أن تصيبك مني 
عقوبة.. فهذا دليل على أنه كفر بالتوحيد؛ ولا يستطيع أن يسمع كلمة الحق وقد امتلاً قلبه وعقله 
وفكره شركاء فلا يستطيع أن يستقبل كلمة الحق. ولذلك أمر ابنه أن يهجره ولم يستمع إلى كلمة منه. 
وهذه فيها تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام لأنه يدعو قومه من قريش ومنهم عمه أبو طالب فلم 
يؤمن» وتسلية لنا جميعا بألا نأسى ولا نحزنَ من عدم استجابة الأقربين لنا في دعوتنا. ومَنْ أصدقٌ 
دعوة ولحجةً من إبراهيم عليه السلام» ومَنْ أعظعٌ أسلويًا منه» ومع ذلك ما استُجيب له. 


قال سَلَاةٌ عَلَيْكَ سَأْسْتَغْفِرُ لَكَ ری إِنّهُ گان ي فیا [مرم: 47] 

لقال سَّلَامٌ عَلَيْكَّ فأجابه الصدّيق الموحد جواب عباد اليَحْمْن عند خطاب ال جاهلين: أنت في أمانٍ 
وسّلامة مني» فلا ينالّك مني سوءٌ.. كما قال تعالى في صفة المؤمنين: ودا حَاطْبَهُمْ الْجَاجِلُونَ قَالنُوا 
سَلامًا [الفرقان: 63]. وقال سُبحاته: موَإِذَا كوا اللو ا وقالرا كنا غاا لك عوك 
سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لا نَبتَغي الْجَاهِلِينَ؛ [القصص: 55]» فهذا خلق أهل التوحيد عباد اليحْمئن» رغم هذا الرد 
القاسي لم يغضب إبراهيم الحليم ولم يفقد بره وعطفه وأدبه مع أبيه» وقابل كل ذلك الجهل بالرحمة 
تقديرا لحق الأبوة» وتأدبًا بأدب التوحيد والموحدين» بينما والده على الكفر وعلى الشرك. ولم يكن 
سلامًا فقط؛ بل إنه ما زال راغبا من ربه أن ينال والده مغفرة وهو على الكفر فقال: 
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سَأْسْتَغْفِرُ لَك ري أي سأطنّبُ لك من ري أن يسار دُنوتك e‏ مُؤاحذتك بماء كما 
حكى الله تعالى قول إبراهيم: مإوَاغْفِرْ لأبي إِنَّهُ ان من الضَالِّينَ؟ [الشعراء: 86]. فما زال يحمل هم 
والده ويرغب من ربه أنه يهديه أو يغفر له» وذلك قبل أن يتبين له أنه عدو لله فلما تبين له أن أباهُ 





رر 


عدو لله تبر منه ولم يستغفر له: ©َوَمَا كان اسْتِعْمَارٌ إِبْرَاهِيمَ ب إلا عن مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيّاهُ فَلَمّا تبن 


2 ول 


.]114 برا من [التوبة:‎ ET 

«إِنَهُ گان بي حَفيًا: إِنّ عهدث ري لطيمًا مُعمًَا بي شديد البِرّ والإكرام لي كثير الإحسانِ إِلِي» وقد 
هداني للعبادة وإخلاصها له وعوَدَن إجابة دُعائي ؛ حتفي لي رحيم ورؤوف بحالي.. وهذا دليل على 
تعلقه بالله عز وجل وأمله بالله تعالى واستغاثته برحمة الله وعنايته. وقيل الحفي الذي يهتم بأمره. 

وقد أمرنا الله تعالى باتباع ملة إبراهيم؛ إذ أنه تعالى قد ساق لنا قصته وذكُرنا بقصته. فمن اتباع ملته: 
سلوك طريقه في الدعوة إلى الله بالعلم والحكمة» ولين الجانب والسهولة» والانتقال من مرتبة إلى أخرى, 
والصبر على ذلك» وحسن الظن بالله. 


لوَأَعْتَرِلَكُمْ وَمَا تَدعْونَ من دون اله 4 وَأذْغُو رف عَسَى أل أَكُونَ بِدَعَاءٍ رف شَقِيا4: 


[مرم: 48] 
لما قال آزر: هْوَاهْجُرْنٍ مَلِيّابُهِ قال إبراهيم: «وَأَعْتَرِلَكُمْ وَمَا تَذْعُونَ من دون الله أي أجتنبكم 
وأتبرأ منكم ومن آلمتكم وأصنامكم التي لرا درن الله ت ري مخلصًا موحدًا إياه طالبًا منه 
النصر والعون والتمكين» فهو ما زال متعلقا بالله يدعو ربه.. فإذا يئس الإنسان وما قوبل بقبول دعوته 
ينبغي أن يستمر في دعائه ولا ييأس» وهذا يدل على أن الإنسان ينبغي حتى ولو هجر أحدا ألا يترك 
الدعاء له. 


A o 


وَأَذْعُو 

«إعَسى ألا أَكُونَ ا ر تي شَقِيّاكِ أي أرجو ألا أشقّى بدُعائي لرقّء وإفرادي له بالعبادق» بل أرجو 
أن يجيي ويتقَبّلَ أعمالي ويُسعِدَنٍ» كما قال تعالى: #وَقال إن داهب إل رب سَيَهْدِينٍ؟ [ [الصافات: 
9]. هذه سورة السعادة» وإن أعظم سبب للسعادة طول الدعاء. 


ي4 وأعبُدُ ري وَحدّه وأدعوه مُخلِصًا له لا أشركُ E‏ 


2 
0 
2 

ت 
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فا اغْتَرَهُمْ وَمَا يَعْبْدُونَ من دون الله وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبب وَكلا جَعَلَنا 


ع 


2 
7 
كا 


بيا [مرم: 49] 

فَلَمًا اغْتَرَهُمْ وَمَا يَعْبْدُونَ من دون اللّه: أي فلمًا اجتتب إبراهيم قَومَه واجتتب عبادةً أصنامهم 
وهاجَر» فقد الناصر والمعين والقريب والولي» فكان جزاء الله له من جنس العمل؛ رتقناه اب بنه بته إاسحاق 
وحفيده يعقوب» اكا الله من هو خير منهم فعوضه الله عز وجل بالذرية و يكن عنده ذرية» لأن 
لي ل الد وَأ عَجُورٌ وَهَذَا بَعْلِي شَبْكًا إِنَّ هَذًَا لَسَْءٌ عجيث 472% 
TEN‏ من أَمْرِ الله رمت الله وبركاته نهُ عَلَتِكمْ أل ليت [هود: 73-72]. 

وکت 1 ا وَيَعْفُوب: فوهب الله له إسحاق ويعقوب فآنس وحشته عن فراق قومه بأولاد 
كرام. قال المفسرون إنه هجر أهله ودياره وهاجر عم إن أرض الشام» فلم يتركه الله وحيدًا» بل 
وهب له ذرية طيبة إسحاق ويعقوب» يعني ابنه وابن إسحاق» كما قال في الآية الأخرى: «ِأِوَوَمَبْنَا لَه 
GEC OR‏ کک [الأنبياء: 72]» وقال: ومر eT‏ 


ن 


اس 


م 


شُوْنَهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءٍ إِسْحَاقَ يَعْمُوبت4 [هود: 71].. ولا خلاف أن إسحاق والد يعقوب؛ 
وهو نص القرآن في سورة البقرة: ملأمْ كنت طهذاة إذ كمد يغثرت ا ثال افيد ما ا 
ولب يي د 
[البقرة: 133].. فإسحاق من سارة» ويعقوب من إسحاق» ومّى يعقوبًا لأنه سيكون له عَقِبٌ؛ فكل 
بني إسرائيل من عَقِبٍ يعقوب» وإنما يُذكر يعقوبُ إذا أريد به التذكير بنعمة العَقِبء وأنه 0 له 
ولدّء ولذلك قال: مَإْفَبَشُرَْهَا بِإِسْحاق وَمِن وَرَاءٍ إِسْحَاقَ يعوب [هود: 71]. وقال: لإْوَيَعْقُوب 
آفِلَة أي زيادة على إسحاق» وؤُلِدَ ليعقوب عليه السلام اثنا عشر ولدًا هم آباءٌ أسباط بني إسرائيل؛ 
فمنهم تولّد بنو إسرائيل وانتشروا في الأرض» كلهم من ولد يعقوب عليه الصلاة والسلام. 
ومن 0-0 ما استجاب الله تعالى به دعاءً إبراهيم عليه السلام» هو إسعاده بالولد الصالح» فهذه 
دة عظيمة جداء فقوله: «إعَسَى ألا أَكُونَ بِدُْعَاءِ ريي شَقِيّاكهِ أنه أسعده الله تعالى بمنحة الولد 
الصالح النبيل» فحصل له هبة هؤلاء الصالحين: إسحاق ويعقوب. وَيَعْقُوبِ ليس ابنًا لإبراهيم عليه 
السلام» بل حفيد. 
لاوا جَعَلَنا جَعَلنَا يا4 أي : كين سيان عقوي اناو ا أن وهنا يدل لاله راضحا مرف أن 
من عنى بنصح والديه ودعوتم إلى التوحيد وإلى طاعة الله وسعى في كل ما يقرجم إلى الله فإن الله 
تعالى يمنحه صلاح ولده» وهذا من أعظم البر كما فعل إبراهيم» والجزاء من جنس العمل؛ فكما أنه 
سعى لإصلاح والده أصلح الله أولاده. 
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سه م نتا ا ا و o36‏ 2 
وَوَهَبْنَا هم من رتنا تا وَجَعَلَنَا َم لِسَانَ صِدْقٍ علا 4 [مرم: 50] 
ا ووهبنا للغلاثة: إبراهيم وابنيه إسحاق ويعقوب من تتا هنتا . ولاحظوا أن الرحمة تدور معنا ف هذه 
0 وهب الله تعالى - النبوة 0 00 والأعمال الصالحة 0 0 0 0 


ذركيه ا ا وَآتْنَاهُ أَجْرَهُ في الذَّنيًا وَإِنّهُ في الآخرّة لَمِنَ لي [العنكبوت: 27]. ا 
فيهم الأنبياء والصالحون. وقال المفسرون: المال والولد والعلم والعمل بديلا له عن الأهل الذين اعتزهم. 
توَجَعَلَنَا هم لِسَانَ صِذقٍ عَلِنّاكُ: أي وجِعلنا لهم ثناءً حَسَئًا وذكرًا ميلا عاليًا صادقًا مُسَتَي 
مَنشورًا بين الاس إلى يوم القيامة» كما قال تعالى حاكيًا دُعاءَ إبراهيم عليه السلامُ: «إوَاجِعَل لي لِسَانَ 
صِدق في الآخرين) [الشعرء: 84]. وقال سُبحاته: «وَاذْكُرْ عِبَادَنَا راهيم وَِسْحَاقَ وَيَعْقُوب أولي 
لأيِدِي وَالْأَبْصَارٍ 44539 إن أخْلَصْتاهُم بحَالِصَةٍ ذِكْرَى الدًار [ص: 46-45]. امتلأت بمحبتهم 
القلوب» وفاضت ها الألسنة» فصاروا قدوة للمقتدين وأئمة للمهتدين» ولا تزال أذكارهم في سائر 
العصور متجددة. فكل من جاء بعدهم يذكرهم بخير ويئني علیهم» انظروا كيف نذكره في كل صلاة: 
"اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم.." بل إن كل الأمم لتنتمي 
إليهم الآن؛ ما من أمة إلا وهي تنتمي إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام وتقول إبراهيم منّاء قالت 
اليهود إبراهيم يهودي» وقالت النصارى إبراهيم نصراني. وقال الله عز وجل: ما كان إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيً 
ولا َصْرَانيًا وَلَكِن كان حَنِيقًا مَسْلمًا [آل عمران: 67] أي على التوحيد الخالص الذي لا شرك فيه 
وأنتم قد أشركتم فكيف يكون منكم؟! وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظيم. ولأن 
الثناء يكون باللسان لذلك قال تعالى: "لسان صِدقٍ". والعرب كانت تسمي الشيء باسم ما تكون 
به الجوارح. 


المدايات والفوائد التربوية: 

1- قال الله تعالى: واد گر في الكتاب إِبْرَاهِيمَ نه گان صذيقًا تَينّاك.. النومٌ يحب أن يكونَ صادمًا 
في كل ما أخير بر غننة لأن الله تعالى صدقه» ومن يُصّدّفُه اله فهو صادِقٌ وإلا لزم الكَذِبُ في كلام 
الله تعالى. فيلزمُ من هذا کون التَسولٍ صادِقًا ف کل ا ولأن الل شهداء لل على الاس 
على ما قال اله تعالى: نكيف ذا جما مِن كل أَمَةٍ يشَهِيدٍ وَحِمْنَا بك عَلَى عَؤْلَاء شَهِيدَاك 
[انساء: 41]. والشّهِيدُ ما يُقبَكْ قول إذا لم يكن كاذب فلمًا تبت أن كل نيئ يحب أن يكون 
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صِدِّينًا ولا يحب في كل صِدِّيقٍ أن يكون نبيّاء ظهّر بهذا فرب مرتبة الصِّدّيقٍ من مرتبة النئ. 
فلهذا انتقّل من ذكر كونه صِدَّيمًا إلى ذكر كونه نبيًا. ۰ 
في قَولِه تعالى: وَاذْكُرْ في الكتاب إِبْرَاهِيمَ4 [مرم: 41]» وقولِه: واد كر في الْكِتابٍ مُوسَى» 
[مرم: 51]» وقوله: إوَاذكُز في اكاب إِسمَاعِيلَ» [مرم: 154» وقولِه: ادر في الْكِتَابٍ 
دريس [مرم: 56]: دلالة على أنَّ تذكرة قصص الأنبياء المتقَدّمِينَ هو مما أَمَرَ اله به المؤمنينَ. 
قال الله تعالى : واد كر وا ا ب إِبْرَاهِيمَ نه گان صِدّيفًا نا 441 إِذْ د قَالَ لِأَيبهِ يا أَبَتِ 2 
تَعْبُدُ ما لا يَسْمَعْ ولا يُبْصِرُ ولا يُعْني عَنكَ شَيْعًا 4429 يا ابت ِن قد جَاءَنٍ من العِلْم مَا 1 
14 فَائَبَعْي ادك صِرَاطًا سوا 43 يا أَبَتٍ لا تَعْبدٍ الشّبْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِليمَن 
عَصِيًا 4444 يا أَبَتِ إِيّْ أَحَافٌ أن مَك عَذَابٌ مِّنَ الرمن فَتَكُونَ لِلِشّيْطَانٍ وبا [مرم 
45-1]: فتدّج اللي عليه السّلامُ بدعوة أبيه بالأسهل فالأسهّل» فأخبره بعليه وأ ذلك 
مُوجِبٌ لاثّباعِه إياه» وأنّهِ إن أطاعه اهتدى إلى صراطٍ مُستقيم.. ثم تاه عن عبادة الشَّيطانٍ 


وأخبره بما فيها من المضار.. ۾ حَذَّرهِ عقاب الله ونِقمَمّه إن أقام على حاله وأنّه يكونُ ولا 


عر 


لوا -عليه السّلامُ- لأبيه: «يا أبَتِ ل تَعْبُدُ مَا لا يَسْمَعُ ولا يُبْصِرٌ ولا يعني 
عَنكٌ شَيئًا ابتداً خطاټه بر أب ته الدَالّةِ على توقيره» yy‏ 
E‏ «يَا أَبَتِ تِ ۾ تعد ما لا يَسْمَعُْ ولا يُنْصِرُ ولا يُغْني عَنكَ شيا ولم يمُل: 
"لا تعبّد", ثم قال: «إيَا أَبَتِ إِنّ قد جَاءَنٍ من الْعِلْم مَا 1 يأك فلم يم له: "جاه لا عِلْمَ 
عندك » بل عَدّل عن هذه العبارة إلى ألطفٍ عبارة تد على هذا المعنى» فقال: موجَاءَنٍ 96 
الْعلّم ما 1 يأك فأتّى ؛ بصيغة تقتضي أنَّ عندي وعندك علمًا وأنَّ الذي وصّل صل إِليّ ۾ يصل 
إليك ولم يأتك» فينبغي لك أن تتبعَ الحجة وتنقادَ لما. ثم قال: فَاتبِعْني أَهُدِكَ صِرَاطًا سَويًا. . 
وهذا مِثْلْ قول موسى لفرعونٌ: وَأهْدِيَكَ إل رَبَكَ؟ُه [النازعات: 19]. 
ثم قال: ي أَبَتِ إِنْ أَحَافُ أن مَك عَذَابَ عه الى E O‏ 4.. فنسب 
الخوف إلى نفْسِه دون أبيه كما يَفِعَلْ الشفيق الخنائفُ على مَن يُشْفِقُ عليه» وقال: 00 
فذكر لفظ المسن الذي هو ألطفُ من غير ثم 0-3 العذاب» م ذَكْرَ التحمن, ولم يقل: "الجبار" 
ولا "القهارٌ". فاي خطاب ألطفُ وألينُ من هذا؟ نصيحة الابن لأبيه أو لأمّه أو لأقاربه ليست 
عقوقا للوالِدَينٍ ولا قطيعة للأقارب؛ بل هذا من بر الوالِدَينِ وصلة الأقارب.. فالواجبُ على 
الإنسانٍ أن يبَر والدّيه بنصيحتهما وأن يصل أقارته بتصيحتهم كما قال الله تعالى لنبيّه محمّدٍ 
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صلَّى الله عليه وسلّم: «وأنذِز عَشِيرَتَكَ الْأَفْرَبِينَ؛4 [الشعرء: 214]. وإذا عضب الوالدانٍ أو 
الأقاربثُ من هذه الصيحة فعَضَبُهم عليهم وليس عليك منهم شي ولا يُعَد إِعْضابُم 
بالنصيحة قطيعة ولا عقوفّاء ولكن يجب عليك أن تكون حكيمًا في النصيحة» بأن تتحرّى 
الأحوالٌ التي يكونون بها أقرّب إلى الإجابة والقبول» وألا تُعيّفَ وتَسُبٌ وتَسْكُمَ لأنَّ هذا قد يقر 
من تُوَجَهُ إليهم النصيحة. فإذا أتيت بالتي هي أحسَن مُخلِصًا لله عر وجل ممتثلا لأمره ناصِحًا 
لعباده» كان في هذا خير كثيز» ولا يضرك عضب مَن عغضِب. ولنا في قِصّة إبراهيم عليه السلامٌ 
Ye 5‏ فلما نصّحه إبراهيمٌ عليه السلامٌ متلطمًا في خطابه قال له أبوه: «قال أَراغِبٌ 
نيع عق الى وا إنرافية لعن ١‏ كد E‏ مَلِنّاك.. فهل جحد غضبًا أشدّ من هذا 
الغضب؟! يقول لابنه: الین 2 تنه لَأَرجمنَكَ4ه. ويقول: وَاهْجُرْنٍ 4 أي طويلاء فماذا 
قال له إبراهیہ؟ قال سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأْسْتَغْفِرٌ لَك ر | نه گان بي حًا ادن هاه القصة 


e 


قال الله تعالى عن إبراهيم عليه السّلام: «إذ قَالَ لأبيه يا أَبَتِ ل تَعْبْدُ مَا ا يَسْمَمْ ولا يُبْصِرٌ 
ولا يُعْني عَنكَ سَيْئَاك... إلى قَولِه تعالى: #قال سَلَامُ bE‏ ذلك ري إِنَّهُ گان بي 
َفيك فررٌب نين لله إبراهيمٌ صلی الله عليه وسلّم كلامه في غاية المُسنء لأنه كه اوا على ما 
يدل على المنع من عبادة الأوثانء م أمره باباعه فيما يدعو إليه من التوحيد ونب الشركء ۾ نه 
على أنَّ طاعة الشيطانٍ غيرُ جائزة في العقول, ثم ختم الكلام ا الاجر عن الإقدام على 
ما لا ينبغيء ثم إِنّه عليه السسّلامُ أورد هذا الكلام الْحَسَن مَقرواً اا والرفق؛ فاد قُولّهِ في 


مُقَدّمةٍ کل كلام: لإ أَبَتِيه دليلٌ على شدَّة ا لحب والرّغبة في صّونِه عن العقاب وإرشاده إلى 


الصوابيب, 
وخمّم الكلام بقوله: ظإِيّ أَحَافُ4, وذلك يدل على شِدَةٍ تعلق قابه مصاليه» وإنا فعل ذلك 
لوجوو: 


أحدّها: قضاءً لحَقٌ الأبوّة على ما قال الله تعالى: مو َبالْوَالِدَيْنِ إخساتا [الإسراء: 23]. والإرشادٌ 
إلى الدين من أعظم أنواع الإحسانء فإذا انضاف إليه رعايةٌ الأدب واليفق» كان ذلك نورًا على 
نور. 

ثانيها: أن المادي إلى الحقّ لا بدّ أن يكو رفيمًا لطيمًا يورد الكلام لا على سبيل العُنفٍء لأنَّ 
إيراده على سبيل العُنفٍ يصِيرُ كالسبّبٍ في إعراض المستمع» فيكونٌ ذلك في الحقيقة سَعيًا في 
الإغواء. 
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مى الله تعالى طاعة الشيطانِ في معصيته عبادة للشَّيطانٍ كما قال تعالى: 198 أَعْهَدُ 


بي آم أن لا تَعْبدُوا السّبْطَانَيك [يس: ام ا ل ا 
بت لا تَعْبدٍ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ گان لمن عَصِيَاك» فمن لم يحقِّقْ عُبوديّة اليحمن وطاعته 
نه يعبْدُ الشّيطانَ بطاعته له» وم حلص من عبادة الشيطان إلا من أخلّص عبوديّة الرمُن» وهم 
الذين قال الله فيهم: إن عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ؟ [الحجر: 42]. فهم الذين حَمَّقَوا 

قَولَّ: "لا إله إل لله" وأخلصوا في قَويا وصّدَّقوا قَوُِم بفعلهم فلم يلتفتوا إلى غير الله به ورجاءً 
وخشيا وطاعةٌ وتوكلا.. وهم الذين صَدَقوا في قَولٍ: "لا إلة إلا الله" وهم عبادٌ الله حمًًا. فاا 
من قال: "لا إلة إل الله" بلسانه ثم أطاع الشّيطانَ وهواه في مَعصية الله ومخالفته نقد كدي قعله 
قله ونَقّص من مال توحيده بقدر مَعصية الله في طاعة الشيطانِ والهوى. قال تعالى: #وَمَنْ 
أضَّلُ من اتبَعَ هَوَاهُ بعر هُدَّى من ال [القصص: 50]. وقال تعالى: #ولا ت تع الى فَيَضِلكَ 


عن سيل ال [ص: 26]. 


8- قال الله تعالى: ِد الشَّبْطَانَ كان لِليْمن عَصِيًا.. في ذكر إضافة العصيانِ إلى اسم الرّمُن 


إشارة إلى أن المعاصي تمْنَعْ العبدَ من رحمة الله وتُعْلِقُ عليه أبواتما كما أنَّ الطاعة أكبّرُ الأسباب 


9- قوله: هيا أبَتِ إِيّ أَحَافُ أن َك عَذَابٌ من اليحْمن4 التّعبِيدُ بالخوفبٍ الدَال على الظّنّ دونَ 


القطع: تاذ ب مع الله تعالى بألا يقت ينبت أمرًا فيما هو من تصرف الله وإبقاءٌ لليّجاءِ في نفس أبيه 
لينظرٌ ف التُخلْصٍ من ذلا العذاب ب بالإقلاع عن عبادة ة الأوثان. 


10 ما طقال رضت أنت عن لي نا ترام لين | ته ا فجزي ملا بي 


ويُّقاسي من قومه من العناء» ومن َيه أبي لحب من الشّدائْدٍ والبلاياء بأعظم آبائه وأقركم به 


1-قول الله تعالى: قال سَلَامْ عَلَيِكَ)ه هذا دليلٌ على جواز مُتاركةٍ المنصوح إذا ظهّر منه اللَّجاجٌ. 
7 لله تعالى: قال سام عَلَيِكَ هذا دلياة غلى أله حن مقابلة الإساءة بالإحسان» فقوله 


ET‏ توديعٌ ومُتاركة على طريقة مُقابلة السَيغة بالحسنة» أي: ك کو 
ولا أشافهُك ما يُؤذيك. ويجورٌ أن يكونً قد دعا له بالسلامة استمالةً له؛ ودليك ذلك أنه وعَدَه 
الاستغفارَ وبادرَهُ بالسّلام قبْلَ الكلام الذي أعقَّبّه به إشارةً إلى أنه لا يَسوؤه ذلك الهجْرٌ في 


ذات الله تعالى ومرضاته. 
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مح با ا ل لامش a‏ 


4- قال الله تعالى: # 


وَيَعْفُوبَ4» قال بعض الحكماء: من هاجر علي رضا ال عر وجل أكرقه لله ع وجل في 
الدّنيا والآخرة". كما أنَّ إبراهيم عليه السَّلامُ هاجر من قَومِه في طلّب رضا الله تعالى عنه» 
فأكرّمّه الله تعالى وعرّضه أولادًا مؤمنينَ أنبياءَ فما خسر على الله أحدٌ ترك الكمّارَ الفسقة 
لوجهه. واللّهُ سبحاته يجْزَي العبدَ على عمله بما هو من جنس عمله. ومن ترك لَه شيئًا عَوّضْه 
ال را من . 

إِذْ قَالَ لأبيه يا أَتِ ل تَعْبدُ مَا لا يَسْمَعْ ولا يُبْصِرْ ولا يُغْني عَنكَ شيعا 
فوَصّف الأوثانَ بصِفاتٍ ثلاثِ؛ كَل واحدةٍ منها قادِحةٌ في 
أحدها: أنَّ العبادةً غايةٌ التعظيم فلا يا إل مَن له غايةٌ الإنعام وهو الإلهُ الذي منه أصولٌ 
البّعَم وفروعُها. قال تعالى: ود اله ر وَرَبُكُمْ فَاعْبِدُوة4 [مرم: 36]» وقال: كيف تَكْفُرُونَ 
الله وَكسمْ 7 َأَحْيَاكُوْ؛ [البقرة: 28] ٠‏ کا ُعلَمُ بالضّرورة أله لا يجوز الاشتغال بشكرها مالم 
دكن عن رفت ا القن بعاد فا 

0000 وم مير مَن يُطيعُها عَمَّن يَعصيها فاي فائدةٍ في عبادتما؟! 
وهذا ينبّهُك إلى أنَّ الإله يحب أن يكونّ مَوصوقًا بصِفاتٍ الكّمالٍء عالِمًا بَكُلَ المعلوماتِ حتى 
يكو العبد آمِنًا من وقوع العَلط للمعبود. 

ثالثها: أنَّ الدّعاءَ هو العبادةٌ» فالوَنُّ إذا لم يَسمَعْ دُعاءَ الدّاعي فأ مُنفعة في عبادته؟! وإذا 


00 وبيانٌ د من أوجُه: 


رابعها: أن الستَامِعَ الممصرًء الضَّارٌ النّافِعَ أفضّلٌ يمن كان عاريًا عن كل ذلك 7 موصوفٌ 
هذه الصّفاتٍ فيكونُ أفضّلَ وأكمّل ٠‏ من الوَئْنِء فكيف يليق بالأفضّلٍ عبادة الأخَست 

خامسها: مع او ا 
عبادها؟ ! 

سادسها: إذا كانت لا تحمظ أنفْسَها عن الكسر والإفسادٍ على ما حكى الله تعالى عن إبراهيم 
عليه الام أنه كَسَرّها وجعَلّها جُذادًا فأ رجاءٍ ا فيها؟! 


5- قال الله تعالى: 00١‏ لا يَسْمَعُْ ولا يُنْصِرٌ ولا يُعْني عَنكَ شيا 


عاب إبراهيمٌ الوَنْنَ من ثلاثة أوجه: أحَدّها: أنه لا يسمَعٌ» وثانيها: 0 وثالثها: أنه لا 
r!‏ له: a E‏ لريي» فاته يسمَع وجيب دَعوة الداعي 


ويبصر» كما قال تعالى: إن مَعَكُمَا أَسَعٌ وَأرى [طه: 46]» ويقضي الحوائج: أن جيب 
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الْمُضْطَدَّ إِذَا دَعَاهُي [التمل: 62]. فالآيةٌ فيها دلالةٌ على أنَّ مَنْ لا ينَصِفُ بصِفاتٍ الكمال لا 
يصلحٌ أنْ یون ريا ولا إا 
6- واي I‏ لذ قا 
عَنكَ شَيًْا) رد على المعتزلة والجهميّة إِذْ لا يُنْكِرُ إبراهيمُ على أبيه ما لا يَسمَعْ 
مدان yy‏ شي ءِ. 
7 قال الله تعالى حكايةٌ عن إبراهيع عليه السلامُ: يا أَبَتِ ِن َد جَاءَنٍ من الْعِلْم مَا 1 يَأَتِكَ 
2 هدك صِرَاطًا سوا تفريعٌ أمْره بان يبه على الإخبار بما عندّه من العلّم: دليك على أنَّ 
حمَيّة حميّة العام أن بسع كوه في غريزة العُقولٍ» لم يرَلٍ ا ف مظان العرفة والعلّم جب 
ما ينفح واتّقاء ما يضرٌ. 
8-قال الله تعالى حكايةًٌ عن إبراهيم عليه السلام: يَإإِنَّ الشَّبْطَانَ كَانَ لِليَحْمّن عَصِيًا4 فقال: 
"لمن" وم يمل "للجبّارٍ" لعلا بوهم أنه ما أملى لعاصيه مع جَبروته إلا للعجز عنه سبحالّه 
وال 
9-قال الله تعالى حكايةًٌ عن إبراهيمَ عليه السلام: يا أَبَتِ لا تَعْبّدٍ الشَيْطَانَ 
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لمن عَصِبًا إن إبراهيم عليه اللام لإمعانه في الإخلاص لم يذكرّ من جناياتٍ الشيطانِ إلا 
كوه عاصيًا لله تعالى» ولم يَذَكْرْ مُعاداته لآدم عليه اللا كأنَّ النَظَّرَ في عِظَم ما ارتكبّه من 
ذلك العصيانٍ عَمَّى فِكرّه وأطبَقَ على ذهنه. وأيضًا فإ مَعصية الله تعالى لا تَصِدُرٌ دعن 
تجن الزآى» وك كاذ كذلك كان حفيا اله الت إن رابسولة قال لكونه ورت 

0 قال الله تعالى حكايةً عن إبراهيمَ عليه السلام: ايا أَبَتِ إن أَحَافُ أن مَك عَذَابٌ مِّنَّ 
ا ِلِسّيْطَانٍ وَليًا کل م من كان الشيطان يرين له الكُفرَ والمعاصي فيتبعه في ذلك في 
الدنيا فلا ولح له في الآخرة إلا الشيطاد. 

1-قال الله تعالى حكايةٌ عن والد إبراهيم: قال أَرَاغِبٌ أنت عَنْ آي يا إِبْرَاهِيمُ لين نه E‏ 
ا هجن ملا بين الله جل وعلا هنا أن إبراهيع لكا نضح أباه التصيحة المذكورة مه 
ما فيها من الرّفقٍ واللِينِ وإيضاح الحَقّ والتحذيرٍ من عبادةٍ ما لا يَسمَعْ ولا يُبِصِرٌ ومن عذاب الله 
تعالى وولاية الشيطان- خاطبّه هذا الخطاب العَنيف وسمّاه باسمه لا بلفظ البُنْوة لر بالشّفقة 
والعطفيء زيادة في الإشارة إلى المقاطعة وتوابعها. فلم يقل له: "يا بي" في مقابلة قولِه له هيا 
أَبَتِ » وأنكر عليه أنه راغت عن عبادة الأوثانٍ! 
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4-2 كان في قوله مالْأَرْجمْنَكَيه فظاظةٌ وقساوةٌ قلْب قابَلّه إبراهيم عليه السلامٌ بالذَّعاءٍ له بالسّلام 
والأمْن ووعَده بالاستغفار قضاءً لحقّ الأو وإنْ كان قد صدَرَ منه إغلاظً. 

3ف قول الله تعالى حاكيًا عن إبراهيم: عَسَى ألا أَكُونَ بِدُعَاءٍ ر شَقيًاه إشارةٌ إلى أتمم شمو 
بعبادة الأصنام لأا لا تنّعُهم ولا تحيبُ دُعاءهم. 

4- ف قولِه تعالى: كلما ارم وَمَا يَعْبْدُونَ من دُونٍ الله وتا لَه إشحاق وَيَعْقُوبَ ولا جَعلنا 
يا (449 وَوَعبا لم بن يَخْينَا علا لم عا مدق علا لاله على أن طاعة المومن 
دير له التّواب في الدّنيا والآخرة. 


5ف قَولِه تعالى: لما اغْتَرَكُمْ وَمَا يَعْبْدُونَ من دون الله وَهَبْنَا لَه إسْحَاقَ وَيَعْقُوب وَكَلا جَعَلْنَا 


به شيءٌ جاز أن يقل إلى غيره لِسَعةٍ اللَسانِ؛ إِذ اللسانُ المعروفٌ عند العامّة هو الذي ينطق 
به. وقد نَقِلَ في هذا الموضع إلى التَّناءِ الخس.. 

6ف قَولِه تعالى: #فلمًا اغَْرَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ من دُون اله وَهَبْنَا لَه إِسْحَاقَ وَيَعْقُوب وَكُلُا جَعَلْنَا 
ّا 4499 وَوَهَبْنَا م من رتنا وَجَعَلْنَا هم لِسَانَ صِدْقٍ علا دَلالةٌ على أن لاء اسر 
جلية جميلة يبسن الله عبده المؤمِنَ التقيع» لأن "لِسَانَ صِدّقٍ" في هذا الموضع هو الثناءٌ الحسَن. 
وإذا كان الله بحوده جعلّه في عداد البّعَم ومَدَحَ به مَن جعلّه فيه لم يَجْرْ للمؤمن أن يكرَكَّه» وكان 
له أن يفرح به ويَعُدَه من كبار نعم الله عليه. 

7-قال الله تعالى: «ووَجَعَلَنَا م لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيَّاكه المرادُ بِاللّسانٍ هاهنا التَّناءُ الْحَسَنٌْ؛ فلمًا كان 
الصّدق باللْسانٍ وهو مَلّه أطلّقَ الله سُبحاته ألسنة العبادٍ بالشاءِ على الصّادق جزاءٌ وفاقًا وعبر 
به عنه. 

8-من أعظم نعم الله على العَبدٍ: أن يَرفَعَ له بينَ العالّمينَ ذكرّه ويُعلِي قَذْرَهه ولهذا حص أنبياءه 
ورُسُلّه من ذلك ما ليس لِعَيرهم؛ كما قال تعالى: إوَاذْكُرْ عِبَادَنا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوب أؤلي 
لْأَيْدِي وَالْأَبْصَارٍ 4458 إن أَخْلّصْنَاهُم بحَاِصَةِ ذِكْرَى الدّار [ص: 46-45]» أي: خصّصْناهم 
بخصيصة وهو الذَّكرٌُ الجميل الذي يُدَكَرونَ به في هذه الدّارٍ -وهذا على قول في الآية- وهو 
سان الصّدقٍ الذي سأله إبراهيمٌ الخليل عليه الصّلاةٌ والسّلامُ حيث قال سائلا الله تعالى: 


#وَاججعل ل و الآخرين4 الشعراء: 84]» وقال سُبحائه وتعالى عنه وعن بنيه: 
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وسلّم: ظوَرَفَعْنَا لَك كرك [الشى: 4]؛ فأتباغ الول لهم تَصيبٌ من ذلك بحسب ميراثهم من 
لارإصاص ا 
ِوَاذكُرْ ف الكتاب مُوسَى ! ِنَهُكَانَ مخلصًا وَكَانَ رسو ا4 [مرم: 51] 
مُناسّبة الآية لما قَبلّها: 
أنّه أفضّت مُناسَبة ذكر راهيم ويتعقوب -عليهما السكلامُ- إلى أن يُذْكرَ موسى عليه السلامٌ في هذا 
الموضع» لأنّه شرف ني من ذرّية إسحاق ويعقوب عليهما السّلامُ. 
لوَاذْكُرْ في اكاب مُوسّى): وائل يا حك في الشُرآنِ على فوك خب موسى بن عمران عليه 
الصَّلاةٌ على وجه التبجيل له والتعظيم والتعريف بمقامه الكريم وأخلاقه الكاملة. 
نه كان خلا 
القراءاث ذاث الأثر في التفسير: 
1- قراءة صا بفة بفتح اللا أي إن موسي أخلفئة الله واخفازه ارسالنه وععله نا مرس 
خالِصًا من الدَّنَسِ. 1 كما عاصيٌء وحمزةٌ» والكسائيء وحَلّف30. 
2- قراءةٌ لصا بكسر اللا أي: إِنَّ موسى كان محص لله في عبادته ولا يُرائي بأعماله 
أحذا فا عن لباقي 79 
الصا بفتح اللام: قد أخلصه الله عز وجل للعبادة والنبوة واصطفاه كما قال تعالى: إن 
اصْطْمَيْئَكَ عَلَى الئاس [الأعراف: 144]» وقال: إن أخْلَصْنَاهُم بحَالِصَةٍ ذِكْرَى الدار [ص: 46] أي 
جعله مختارا خالصا من الدنس. والإلخلاص سببٌ للاستخلاص؛ أخلص لله سبحانه وتعالى 
فاستخلصه الله تعالى لنفسه فكان مخلصاء فالله لا يصطفي العبد حتى يُخْلِصء كما في قصة يوسف 
عليه الصلاة والسلام قال مَعَادَ اله إِنهُ ري أحْسَن مَنْوَاي إِنَّهُ لا الظالمون 39 وَلَقَدْ مث 
به وَهَمَ با لَوْلَا أن رى بُرْهَانَ رَه كَذَلِكَ لِتَصْرفَ عَنْهُ السُوءَ وَالْمَحْشَاءَ إِنّهُ مِنْ عِبَادِن الْمُخْلَصِينَ4 


7- ينظر: تفسير أبي حيان 272/7» نظم الدرر للبقاعي 207/12, تفسير ابن عاشور 115/16- 116. 
أضواء البيان للشنقيطي 427/3 تفسير الرازي 544/21. النكت الدالة على البيان للقَصّاب 246/2» تفسير 
السعدي ص 494. 

58- فة الفشر لذبن الشزرق 295/2., ور لعن هيده الف تقر ابن جير 558/15 حجة القراوات لابن 
زغلة ص: 444. 

9- بف الفشر لابن الشزرق 295/2. ور لم فده الف تقر ابن جير 558/15 حجة القنراوات لابن 
زنجلة ص 445 تفسير القرطبي 114/11 . 
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[يوسف: 24-23]» وقي قراءة: نه مِنْ عِبَادِا المُخلِصينَ# والجمع بينهما أن يوسف أخلّص دينه لله 
فأخلّصه الله واصطفاه. 
«وكَانَ رسُولا بيا كان موسى إلى بني إسرائيل والقبط» ونبيًا رفيع القدرِ يُوحي اله إليه» جمع 
الله له بين الرسالة والنبوة» فالرسالة تقتضي تبليغ كلام المرسل وتبليغ جميع ما جاء به من الشرع» دقه 
وجله. والنبوة تقتضي إيحاء الله إليه وتخصيصه بإنزال الوحي إليه» فالنبوة بينه وبين ربه» والرسالة بينه 
وبين الخلق, فإنه كان من المرسلين الكبار أولي العزم الخمسة» وهم: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى 
ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم وعلى سائر الأنبياء أجمعين. 

دياه من جَانِبٍ الور اَن وَقَرَئْمَاهُ ّا [مرم: 52] 
وداه من جَانِبِ الطُورٍ الأَمَنٍ4: وكلّمْدا موسّى بصّوتٍ يَسمَعْه من ناحية جَبَلٍ طُورٍ سَيناء 
الواقع على يمينٍ موسى» حون أَقبَلَ من مَدِينَ مُتوجّهًا إلى مصرّ. 
«الْأيمَن4: إما من جهة اليمين لموسى» وهذا يدل على فضيلة جهة اليمين وفضيلة ميامن الصفوف› 
وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يحب التيمّن في أمره كله» أو الأعن: أي: الأكثر بركة» أي من 
اليُمن والبركة» فهو أتى من جانب الطور الأبمن المبارك. ويدل على هذا المعنى قوله تعالى: ملعا 
جَاءَهَا نودي أن بُوركَ مَن في انار وَمَنْ حَوْطَا [لنمل: 8] ولا تعارض بين القولين. ومن عظمة القرآن 
أنه يأ باللفظة التي تدل على معنيين. وقيل: صفة للجانب وهو الجانب الأيمن اا لأن الطور 
جل ابات جاب امنيس حافت ي القول اا ا 
0] بنصب "الأمن" نعتًا لجانب الطور. 
والنداء يكون للبعيد» بينما تكون المناجاة للقريب. وفي هذه الآية إثبات صفة الكلام لله عز وجلء إذ 
أن الله تبارك وتعالى نادى موسى» ومع موسى كلام الله تبارك وتعالى. وليس من الأنبياء أحد كلمه 
الله عند بعثته وتكليفه إلا موسى عليه السلام» وبمذا اختص من بين الأنبياء بأنه كليم اليحمن. 
وشمي كليم الله لأن الله عز وجل كلمه من غير واسطة الك عند تكليفه بالرسالة والوحي» فخصه الله 
من أنواع الوحي بأجل أنواعه وأفضلها وهو تكليمه تعالى وتقريبه مناجيًا لله تعالى. 
أما تكليم الله لنبينا صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج فكان في إسرائه بعد تبليغه» فالله كلم آدم 
وكلم ینا تمد صل :الله عليه وسلم. 
نعلم في قصة موسى عليه السلام أنه عندما استعان به رجل من قومه على عدو له فقتل موسى الرجل 
العدو من بني إسرائيل كما في قوله تعالى: فَاسْتَعَائَة الّذِي من شِيعَتهِ عَلَى الَّذِي مِن عَدُوِْ فَوَكَرَهُ 
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مُوسَى فَقَضَى عليه [القصص: 15] رادو قله قفر إلى مدن وما وما مذي وجة عل َه ين 


الاس يَسْفُونَ وَوَجَدَ من دوقم رانين OT E‏ فاا لا شق حق تدز الغا 
وَأبُونا شيخ كُبِيرٌ و4239 فَسَقَى ما ع ر تول إلى الل فَقَالَ ر 2 بت لني لعا رلت إل من حفر فقوا 
4243 فَجَاءَنْهُ إِخْدَاهًا مشي عَلَى اسْبَحْيَاءٍ الث إِنَّ أي يَدْعُوكَ لجرك أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لا 
[القصص: 25-23]. فلما جاء موسى عليه السلام أخبره الرجل أنه سيزوجه إحدى ابنتيه واتفق معه 
على أن يعمل عنده ثمان سنوات أو عشر سنوات. وبعد أن قضى لصهره أبر الأجلين وأوفاهما» عشر 
سنين استأذن صهره وخرج بأهله» وبينما هو بذلك المكان المقدس "طوى" ناداه ربه من ناحية جبل 
طور سيناء اليمنى. #والطور جبل مشهور بالشام ناداه الله تبارك وتعالى وقصة نداء الله تعالى لموسى 
عليه السلام مذكورة بتفصيل في سورة طه: موحل أَنَاكَ حَدِيتُ مُوسَى» [طه 


_- 
م 


«وَقَوَْئَاهُ نيا وأدنيدا موسى» فسّمع كلام اللو وخاطبه عن فرب بلا واسطة, أي قرشاه ناجيه 
بكلام. والنجيّ: هو الاي الذي يُسِرٌ القول إلى صاحبه كما جاء في الحديث الشريف: 'إذا كنتم 
ثلاث فلا يتناجى اثنانٍ دونَ صاحبهماء فَإنَّ ذلك محرنهُ"60, 

وقد قرب الله تعالى موسى ليناجيه» وهذه خصوصية لموسى عليه السلام» فكلام الله لموسى خاصٌ به 
وحده لا يسمعه أحد غيره؛ فإِنْ قلنا: فكيف يكلّمه الله بكلام ويسمى مناجاة؟ قيل: لأنه تعالى أسمعه 
موسى وأخفاه عن غيره فصار مناجاة كما يتناجى اثنان سِرَاء وهذا من طلاقة قدرته تعالى أن يُسمع 
هذا ولا يُسمع ذاك وروی سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله أدن موسى من الملكوت ورفعت له 
المُجُبُ حتى مع صريف الأقلام حين كتب له في الألواح: لا إله إلا الله» فما أكمل وما أعظم هذا 
المقام؛ فالله تعالى يوم القيامة يناجي عباده ويقرهم. 


وَوَهَبنَا 1 من رحتنا أخَاه هَارُونَ بيا 4 [مرم: 53[ 
أي من نعمتنا عليه ورحمتنا به أجبنا سؤاله وشفاعته في أخيه حين سأل الله تبارك وتعالى أن ينب له 
أخاه هارون حق يكون له عون ووزير صدق ويشد عضله: مووَاجْعَل 1 وَزِيرا من ع أَهْلِي 429% 
هَارُونَ خي [طه: 30-29] فجعلناه نبيّاء كما قال الله تعالى في الآية الأخرى: #وأخي هَارُونُ هُوَ 
أَقْصَح مق لِسَانا فَأَرْسِلَْهُ مَعِيَ رذءَا يُصَدّفي إن حاف أن الا [القصص: 34]. وقال الله: 
ازل إل هَارُونَ ©4139 وهم على الك تاعاق أن يَفْعُلُونِ 4 [الشعراء: 14]. وقال: #قَالَ قَدْ 
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و 


ت ان يا مُوسَى# [ [طه: 56 ]. هذا من أكبر فضائل موسى وإحسانه ونصحه ا هارون» 
وهذا قال بعض السلف: ما شفع أحد في أحدٍ شفاعة في الدنيا أعظمَ من شفاعة موسى في هارون 


أن يكون نبيًا. فاستجاب الله تبارك وتعالى له ونبأ هارون وأرسله مع أخيه موسى إلى فرعون وَمَلَئِهِ. 





وقال بعضهم: ما نفع أ أخاه مثلما نفع موسى هارون» لأن الله تبارك وتعالى نبأ هارونَ إكرامًا لأخيه 
موسى» وق هذا دلالة على أن الإنسان ينبغي أن يكون نفعه لأخيه الأقرب الشقيق من أولى الناس» 


فأول من يعتى به الأنسيان ف خحدمته بعد الوالدين الأخ أو تم فهؤلاء شركاؤه ف الرحم. 


طوَاذَكُر في الكتاب إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِق الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولَا نيا [مرم: 54] 

مُناسّبة الآية لما قَبلّها: 
أنّهِ لما کان إسماعيك -عليه e‏ هو الذي ساعد إبراهيم عليه السّلامٌ في بناءٍ البّيتِ 
الذي كان من الأفعالٍ التي أبقّى الله بجا ذكره» وشَهر أمْرهء وكان مُوافِقًا لموسى عليه السّلامُ في ظُهور 
آية الماع الذي به حياةٌ کل شَيءٍ. 
وإن كانت آيةٌ موسى عليه السّلامٌ انقضّت بانقضائه» وآيته هو باقية إلى أن يرِتَ الله الأرضّ ومن 

> عقب ذِكرّهِ بذلك. ولا ذكر إسحاق ويعقوب» ناسب أن يذكر موسى وهارون لأغما من ذرية 
إسحاق ويعقوب اللذَيْن هما من ذرية إبراهيمَ عليه الصلاة والسلام» فلما انتهى من ذكر بني إسرائيل 
وأنبيائهم» انتقل إلى ذكر إسماعيل» فإنه لم يكن من بني إسرائيل. إسماعيل عليه السلام هو ابن إبراهيم 
أبو العرب وهو أبو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نسبًاء وهو أ لإسحاق وعم لإسرائيل (يعقوب). 
تِوَاذَكُرْ في الكتاب إِسْمَاعِيلَ إِنَهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِيه يخاطب الله سبحانه وتعالى محمد ولي قائلا له: 
اذكر في الكتاب أي في القرآن الكريم يا محمد قصة إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه السلام أبو 
العرب» هذا النبي العظيم الذي خرج منه الشعب العربي أفضل الشعوب وأجلهاء الذين منهم سيد ولد 
آدم» وقد فضّل الله تعالى إسماعيل بيركة إبراهيم» كما فضل الله تعالى هارون ببركة موسى» فإن الله 
تعالى جعل لإسماعيل من الفضل من بركات إبراهيم أن أكرمه معه في بناء البيت (أْوَإِذْ يَرْقَعُ إِبْرَاهِيمُ 
الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ رَبنَا تَقَكَنَ مِنَّا ِنّكَ أنت السَميع الْعَلِيم [البقرة: 127]» فالأصل في البناء 
هو إبراهيم» فساعده إماعيل فنال من هذه البركة وهذا الشرف العظيم» وذكر الله تعالى له بعد موسى 
عليهما السلام» دلي على فضله» وتذكيرٌ للعرب بفضائلهم» فإذا كان ذكر موسى وفضائله وما خصه 
الله تعالى به تذكيرا لبني إسرائيل في فضلهم الذي يدعوهم إلى الإيمان بالله وتوحيده الذي كان عليه 
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موسى» فإن ذكرٌ إماعيل تذكيرٌ لعرب قريش» فهم ذرية إماعيل عليه السلام» بأن يكونوا على سننه 
بالتوحيد. وكأن من مقاصد هذه السورة التذكيز بأسلاف الطوائف ليكونوا على سننهم في التوحيد. 
مته گان صادق الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولا يباه ونلاحظ أن الصدق صفةٌ مشتركة بين الأنبياء» لأنه من 
واجبهم أن يكونوا من الصادقين؛ فالصدق بالوعد هو من صفات النبيين وعباد الله الصالحين. ولا 
بمكن أن يكون نبيًا إلا من كان صادقا. والله عز وجل خص إبسماعيل عليه السلام بذكر صدقه لأنه 
بلغ في الصدق مرتبة عالية: كان صادق الوعد, هذا عام فيما بينه وبين الله وفيما بينه وبين الناس. 
وقال مجاهد: لم يعد ربه بوعد قط إلا وفى له به. وقيل لأنه وف بوعده لأبيه وسلم نفسه ليذبحه. 
فلذلك أثن الله عليه كما في قوله تعالى: قال ي أَبَتِ افْعَلْ ما تُوْمَمْ سَتَجِدَّنِ إن ضَاءَ الله مِنَ 
الصًابرينَ# [الصافات: 102]. 

وقيل إن إماعيل وأحد أصحابه خرجا إلى البرية» وي الطريق عرضت لهم حاجة استوجبت الرجوع 
للمدينة لقضائها. فقال لصاحبه: إما أن تذهب أنت وأنتظرك أنا هناء وإما أن أذهب أنا وأنت 
تنتظرني. فقال صاحبه: أنا أرجع للمدينة لقضاء الحاجة. وطلب من إسماعيل انتظاره. فلما دخل 
المدينة انشغل بالسوق ونسي إسماعيل عليه السلام» وبقي ثلاثة أيام كذلك. وبعد ثلاثة أيام تذكر 
الصاحب إسماعيل عليه السلام فعاد إليه فوجده واقمًا ينتظره فتعجب من ذلك فقال له: أنت هنا منذ 
فارقتك؟ قال: لقد قلت لك إن سأنتظرك؛ وماكان 5 ال اغا وعدي وأتركك. وهنا تبين صدق 
وعده. وصدق الوعد من الصفات الحميدة التي يحب الاتصاف بما. وإخلاف الوعد من الصفات 
الذميمة» بل هي من صفات المنافقين. قال تعالى: ظإيا أَتُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ۾ تَقُونُونَ ما لا تَفْعَلُونَ4 
[الصف: 2]. وقال سبحانه: لإي أَيّهَا الَّذِينَ آمنُوا انوا الله وَكُونُوا مَعَ الصادِقِينَ» [التوبة: 119]. وقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: "آية المنافِق توك ذخات كنيه وإذا وضة حلت وإذااانة 
ا 

وقد مدح الله المؤمنين الصادقين في قوله تعالى: من الْمُؤْمِنِينَ 13 مدا ما عافدو الله ا 


فَمِنْهُمِ من قَضَّى به وَمِنهُم من ينظ و ما بوا دیا [الأحزاب: 23 
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وان يَأمْرُ أَهْلَهُ بالصّلاة والزگاة وَكَانَ عند ريه مَرْضِياك [مرم: 155 
وان 0 ر أَهْلَّهُ بالصّلاة ق وَالرّكاة)ك: أي كان مقيمًا لأمر الله على أهله» قال مقاتل: يعني قومه» 
وهم جرهم '. وقال النجاج: أهله جميع أمته» كان يبدأ بأهله في الأمر بالصلاح والعبادة ليجعلهم 
قدوة لمن وراءهم. 
وكا عند رَبّهِ مَرْضِيائ وكان محمودًا عند الله في أعمالِه» ارتضاه الله وجعلّه من الخواص الممَربِينَ 


لاجتهاده فيما يُرضيه. فرضي ربّه عنه ورضي هو عن ربه. 





ِوَاذكُرْ ف الكتاب ب إذْريسء إل كان صِدِيقًا ّ4 [مرم: 56] 

طوَاذَكُرْ في الكتاب إذريس: يقول الله لنبينا محمد وَلِِ: اذكر في القرآن الكريم إدريس عليه السلا 
وَل نبي بعد آدم عليه السلام» فهو إدريس بن شيث بن آدم. وبعد إدريس جاء نوح ثم إبراهيم» ومنه 
جاءت سلسلة النبوات المختلفة. 

نة گان صِدِيقًا نَبيّاكه: والصّدّيق هو الذي يبالغ في تصديق ما جاءه من الحق» هو الذي لم يعهد 
منه كذيًا قط و تؤثر عنه كلمة مخالفة للواقع» ضادی مع الله ومع الناس» ادف صدقا قلبيًا وصدقا 
لسانيّاء لأن الصدق منشؤه القلب» ولذلك جعل الله عز وجل المنافقين كاذبين؛ وقد تكلموا بالحق: 
إا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَكَ لَرَسُولُ اله وال يَعْلَمْ إِنَّكَ لَرَسُولْهُ واه يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ 
لَكَاذْبُونَ4 [لمنافقون: 1]. المنافقون يقولون فإك لَرَسُولُ اله هذه كلمة كاذبة أم صادقة؟ هي 
صادقة» لكن لما لم يكن الصدق قلبيًا جعلهم كاذبين مع أنهم تلفظوا بالحق» نما يؤكد أن الصدق 
منشؤه القلب وأن صدق القلب أعظم من صدق اللسان» فالصِّدّيق وإن م يكن نّا فهو مُلْحَقٌ 
بالأبياء والشهداء كما قال تعالى: لوعن بطع لله وَالئَسُولَ فَأَولِكَ مع الَّذِينَ أنْعَمَ الله عَلَيْهُم مِّنَ 
ا ET‏ تانق يعن ا نلك رفيمًا [النساء: 69]. فلما كان صادقا اصطفاه 
الله نبياء ولم يفن 00 نبيّاء لأن بينه وبين آدم عليه السلام جيلين» فكانت الرسالة لآدم ما زالت 
قائمة» ولذلك قدّم الصديق على النبي» وصف الله تعالى إدريس بالصدّيق كما وصف إبراهيم هذه 
الصفة فجعل الله إدريس صديقا ونبيا. 

والصديقية تأت بعد النبوة» والصديقية ما تزال في الأمة إلى قيام الساعة» فأن يكون الإنسان صديقا 
بصدقه التام مع الله والناس وي أحواله فيبلغ بها مرتبة الصديقية ولذلك كانت لأبي بكر الصديق» وقد 
كانت ريم أيضاء فليست كمرتبة النبوة التي لا تكون بعد النبي صلى الله عليه وسلم لأحد من الخلق. 
وقيل إنه سمي إدريس عليه السلام لكثرة درسه في كتاب اللّه» فكان يقرأه آناء الليل وأطراف النهار. 
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وهو أول من خاط الثياب ولبس المخيط» وأول من خط بالقلم» وأول من نظر في علم النجوم 
والحساب» وأنزل الله عليه ثلاثين صحيفة. وقال ابن عباس إن إدريس كان خياطاء كان لا يغرس إبرة 
إلا قال سبحان الله فكان يمسي حين يمسي ليس في الأرض أحد أفضل عملا منه. وقيل إنه كان 
يصعد له من العمل مغل ما يضعد لجميع بني آدم. 


توَرَفْعْمَاهُ مان عَلِيّاك [مرم: 57] 
لوَرَفَْنَاة4: قيل إن إدريس ل يمت وإنما رفعه الله إلى السماء كما رفع عيسى والله أعلم. 
ممَكَانَ عَليًا4: عالي المنزلة في مكان علي حيث جُعِل في السماء الرابعة» فسيدنا محمد صلى الله 
عليه وسلم عند معراجه إلى السماء رأى إدريس في السماء الرابعة» وقيل رُفِعَ مكاي عليًا في الجنة, 
وقيل إنما المقصود أن الله رفعه في الدنيا بالنبوة» ورفع ذكره في العالمين ومنزلته بين المقربين فكان عالي 
الذكر. 


«أُؤليك الَّذِينَ أنْعم ١‏ لله عَلَيْهُم مَنَ اين من ذرية آڌم ومن حملا مَعَ وح ومن 
دة إبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمَنْ هدنت وَاجْحَبَيْنَا ذا تُثلى عَلَيْهِمْ آيَاتْ الوَحمْنٍ خَدُوا 
سُجَّذَا و بکیا [مرم: 58[ 

أوْلَيكٌ): اسم إشارة للبعيد. وقد استعمل هاهنا للدلالة على علو مقام الأنبياء وارتفاع شأنمي 
أولئك الأنبياءً المذكورونٌ في هذه السورة هم الذين أَنعَمَ الله عليهم بالحداية والتْبُوٌةِ والعلم الَافِع وَالعَمَلٍ 
الصا من النبيِينَ. 

من ذرية آد4: وهو إدريسن عليه السلام. 
ومن حَمَلنَا مَعَ وح4: ومن ذُرَيِّ من حَملدا مع نوح في السّفينةٍ وهو إبراهيمٌ عليه السلا لأنه هو 
أبو الأنبياء من 5055 عليه الصلاة والسلام. فالأب الثاني للبشرية هو نوح» لأن الناس كلهم من 
آدم» وقيل إن نوح عليه السلام أول الرسل بعنه الله عز وجل إلى أهل الأرض ثم مات الناس كلهم في 
عهد نوح إلا من حمله نوح في السفينة ولم يبن الله ذرية للخلق أو للبشر إلا ذرية نوح إوَجَعَلْنَا دَرْيكَهُ 
هُمُ البَاقينَ [الصافات: 77] فكل البشر من ذرية نوح فهو أبو البشرية الثاني» ثم جاء إبراهيم فلم يبعث 
ني بعد إبراهيم إلا من ذريته؛ فهو أب للأنبياء وإمامٌ للحنفاء. 
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ومن ذريَّة إِبْرَاهِيمَ4: إسماعيل وإسحاق ويعقوب عليهم السلا وَإِسْرَائِيل #أي يعقوب عليه 
السلام» وهم موسّى وهارون وركريًا وجي وعيسى بن مريم» عليهم السلام. 


بير و ير 


0 هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْئَاكُه: عمّم بعد أن خصًء أي ومن هدينا للإيمان والعمّلٍ الصّالح ومن اختّزناهم 





\ o: 
Sk 


7 تُثْلى عَلَيْهِمْ آيَاتْ الرّحمْن»: ما قال آيات الله نما يؤكد أن هذا الاسم مقصود في هذه السورة. 

تإِخَرُوا سُجّدًَا وَبْكيًا: أي هذه صفتهم» فالصفة العظمى البارزة التي اجتمعوا عليها هي أنتمم كانوا 
ذوي رقة في قلوبهم؛ إذا تليت عليهم آيات الله عز وجل خروا ساجدين لله باكين من خشيته» وهم 
المعصومون من الخطأء إذا معوا كلام الله المتضمن لتوحيده وحججه ولعظيم قدرته ودلائل وجوده» 
خضعوا لآيات الله وخشعوا لما وأثرت ني قلوكم من الإيمان والرغبة والرهبة ما أوجب لحم البكاء والإنابة 
والسجود لرهم فخروا ساجدين لله خضوعًا واستكانة. وم يكونوا من الذين إذا سمعوا آيات الله خروا 
عليها صما وعمياناء وبِكُوًا من خشيته سبحانه وتعالى.. لماذا يخشون الله جل وعلا؟ ومن أي شيء 
يخشون وهم معصومون من المعاصي والذنوب؟ بل أخبرنا الله تعالى أيضا أن الملائكة الذين لا يعصون 
الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون» قال الله تبارك وتعالى عنهم 

افون ركم مّن فَوْقِهمْ وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ؟» [النحل: 50] فإذا كان خوف الملائكة والنبيين من رب 
العالمين وهم لا يعصون الله ما أمرهم» فكيف يكون خوفنا نحن المسرفين على أنفسنا في المعاصي 
والذنوب؟ فلعل في هذا إشارة لنا نحن المقصرون على أنفسنا للرجوع إلى أنفسنا ومحاسبتهاء فالآية 
تنبهنا إلى تقصيرنا وتحفزنا لعمل الطاعات ومحاسبة النفس. 

«ِخَرُوا سُجَّدَا وَبُكِيَّابُ: هنا سجود تلاوة وهي ليست واجبة لا في صلاة ولا خارجهاء لكنها 
مستحبة. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يسجد أحياناء وأحيانّ لا يسجد. وقد ورد أن الرسول 
صلى الله عليه وسلم مر بآية فيها سجود في سورة النجم فسجدء ومرة أخرى مر بنفس الآية وم 
سان وورد أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في الجمعة بآية فيها سجود فسجدء ومرة أخرى لم 


وقال عمر بن الخطاب رصی الله عنه: سجود التلاوة تطوع مستحب » ويشرع عند سجود التلاوة قول 
الدغاء التالي: اسه وجهي للذي خلقه وصوره وشق "عه وبصره بحوله وقوته فتتارك الله احسن 
تقبلتها من عبدك داود . 
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الحدايات والفوائد التربوية: 


-1 


-3 


وصف الله تعالى نفسّه بالمناداةٍ والمناجاة» في قوله: (إِوَنَادَيْمَاهُ من جَانِب الطور لمن 
وََرََنَاهُ جا 4. وقولِه تعالى: للوَيَوْمَ بُتَادِيهةْي» [القصص: 162 وقولِه: داشا رما 
الأعراف: 22]» ووصف عبده بالمناداة والمناجاقء فقال: فد الّذِينَ يُتَادُونَكَ من وَرَاء 
الحَجْرَاتِ أكُنَيْهُمْ لا يَعْقِلُونَ؛ُ [الحجرات: 4]. وقال: ذا َاجَيْعُمُ اليَسُولَي» [لمجادلة: 12], 
وقال: ذا تَتَاجَيْثُمْ لا تَعَتَاجَا بالإتم وَالْعُذْوَانِيه [لمجادلة: 9]» وليست المناداةٌ كالمناداق ولا 
المناجاة كالمناجاة. 
قال الله تعالى: ©إوَنَادَيْئَاةُ من جَانِب الطور ا وَقَيَبْنَاهُ نجيّاكه. دگر مناداته لموسى عليه 
المسّلامُ ومناجاته إياه في مواضع من القرآنِء ولم يَذَكْرْ أنه فعل ذلك بغيره من الأنبياء» وهذا 
ما أجمع عليه المسلمونَ وأهل الكتاب: أنَّ تكليمَ الله تعالى لموسى من خصائصه التي فضّله 
كما على عَيره من الأنبياءٍ والوُسُّلٍ. 
في قَولِهِ تعالی: «إوََادَيْنَاهُ من جاب الطُور الم حُجّةٌ على من يقولُ َل القُرآنٍ إِذْ لا 
بمكنّه أن يقولّ في المناداة ما يتأولّه في الكلام؛ وَإِنْ كان ما يتأولّه فيه خطّاء وقوله: 
ورتا جياه أَكدَه بلا إشكال, لان نَج لا يكوثٌ إلا من يكلم ويحاور. 
في قول تعالى: «إوَقَرَنِنَاُ نياك حُجّةٌ على مَن يُنْكِرْ أنَّ الله جل جلاله بتفسِه على العرش» 
وأنَّ عِلّمَه في الأرض؛ إذ لو كان بئفسِه في كل مَوضع -كما يزَعُمونَ- ما كان لقولِه 
©وَقَربْنَاةُ4ك مَعىّ» ولَما كان لموسى فضيلة على غَيره؛ ا الس اني يدهن إلبه بتري 
يغ النَّاسٍ فيه -كافلهم ومُوْمنُهم- وليس لِمَا يتأوّله من أن القُزب قُربُ الطّاعةٍ -لَمًا قيب 
بالمناجاة- حصيصة. ولذا روي في الخبر أنه قَيَبَه حتى سمح صريف القَّلّم. 
قال الله تعالى: وَنَادَيَْاه من جَانب الطور لمن وَقَحَبْنَاُ تجيّاكه. . هذه الآيةٌ عا 0 على 
أنَّ الله يتكلم كيف شاءء مُناداةً كان الكّلامٌ أو مُناجاةء وان الله تعالى يتكلم بصوتء 
فالنداء في لغة العرب هو صوث رفيعٌ» ولا يُطْلَقُ النداء على ما ليس بصوت -لا حقيقة 
ولا مجارًا. وإذا كان النداءغ نوعًا من الصوت» فالدالٌ على النوع دال على الجنس بالضرورة» 
وموسى عليه السّلامُ ّمع كلام الله تعالى برف وصَوتِ كما تذل عليه اضر الي بلَعَتَ 
في الكثرة مَبلعًا لا ينبغي معه تأويل» ولا ينايب في مقابلته قال وقيل. فقد قال تعالى: 
وَنَدَيْمَاُ من جاب الطُور الْقَمَنِ)4 [مرم: 52]ء وَإِذْ ادى رَبك مُوسَى) [الشعرء: 


ك2 و 


0 نودي من شاطئ لواد امن [القصص: 30]» د ناذه رَه الوا الْمُمَدّسِ 


إثلاف امام بنغسبر سورة مريم علباها السلام “ر 98 < 
يلار ا @ 2 


طُوّى [النازعات: 16]» نودي أن بورك مَن في اللار وَمَنْ حا [النمل: 8].. واللائق 
مقتضى اللّةِ والأحاديث أن يُفسسَرٌ اليّداءُ بالمّوتء بل قد ورد إثباث الصّوتٍ لله تعالى في 
أحاديث لا تحصى وأخبار لا تُستَقصّى. 

6- قال اللهُ تعالى: #وَنَدَيْتَاه من جَانِب الطور لمن رتاه جياه البّداءُ واليِّجَاءُ أَحَصُ مِنَّ 
التكليم لأنّه تكليعٌ خاصٌ» فالبّداءُ تكليمٌ من البُعدٍ يسمه المنادي» والبِّجِاءٌ كليم من 
07 


لان الله رجحم مُوسى إذ أا فصيحَ اسان اکل ا حى يآ مُرادٌ مُوسى 

8- قال اله تعالى: وذگز ي اكاب إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِق الْوَعْدٍ وک وَكَانَ رسوا نّا 4.. 
قولّه: گان رَسُولًا تاك يدل على أن الَسولٌ لا يَلرَهْ أن يكونَ صاجب شريعة؛ فَإِنَ 
أولادَ إبراهيم كانوا على شريعته. 

9= وله تعالى: گان ا ي هذا دلالة على شرف إسماعيل على اة إسحا 
إِعما صف بلنبَوّةِ فقط 7 وُصف بالنبوة والرّسالة. 

0-قول الله تعالى: مإوَكَانَ مر أَهْلّهُ بالصّلاة وَالرَكَاةٍ وَكانَ عند رَبْهِ مَرْضًا فيه أن حَقَّ الصا 
اا ميقا للأجائب: فضلًا عن الأقارب والمتَّصِلينَ وأن يُحظيّهم بالفوائدٍ الدّينية ولا 


o. 


يفرط في شَيءٍ من ذلك. 

1-قال الله تعالى: گان يمر أَهْلَهُ بالصّلاةٍ والزگاة4 ذگر الله تعالى عن إسماعيل عليه السلا 
آنه كان يه * أهلّه بالصّلاة والركاة» وكان عند ره مَرضِيًا؛ فالإنِسانٌ 00 عن أهله» 
مسؤولٌ عن تربيتهم حتى ولو كانوا صِغارًا إذا كانوا مميّزِينَ. أمّا غير لمر فاه يُؤْمَرْ ما 
يتحمّله عَمَله. عن الحَسَن قال: "من كان له واعِظٌ من نَفسِه كان له من الله حافِظء فَرَحِمَ 
الله م مَن وعَظ نفسّه وأهلّه فقال: يا أهلي صلاتكم صلاتكمء زكاتكم رکاتکم» جيراتكم 
جيراتكم» مساكيتكم مساكيتكم, لعل الله أن يرحمَكم يوم القيامة» فإنَّ الله عر وجَلَ أثنى 
على عبدٍ كان هذا عَمَلَّه فقال: 0 يمر أَهْلَهُ بالصّلاة وَالرَكَاةٍ وكا عِندَ رَه مَرْضِياك". 

2- قال الله تعالى: اولك انّذِينَ ا عَم الله عَلَيْهِم هَن النَيِيّينَ من ذَرّيّةِ آدَمَ ومن لتا مَعْ وح 
ومن ذَيْيّةَ إبراهيم وَإِسْرَائِيلَ ومن 0 وَاجْتَبَيِنَا 458 إِذَا لى عَلَيْهُمْ آيَاث البَحْمْن حرو 
سُجَّدًا وَبْكًا. فرق الله تعالى ذِكْرْهِ أنسايم وإن كان يِجمَعٌ جميعهم آدم لأنَّ فيهم من 
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ليس من ولد من كان مع نوح في السّفينة» وهو إدريسء على القَّولٍ بأنّه كان قبل نوح عليه 
20 


4- قال الله تعالى: أك الَّذِينَ أ : نْعَمَ اله عَلَيْهِم مِّنَ اين من 


5 


ومن ذَرْيّة إبْرَاهِيمَ ري 5 هَدَيْنا تين EY‏ 4 لی 3 آيَاثُ اليَحمْن حرو 

سُجِدًَا وكيا فلإدريس ونوج شَرَفُ القُربٍ من آدَمَ -على القّولٍ بان إدريس كان قبل 
نوح- ولإبراهيم شَرَفَ المرب من نوح» ولإسماعيل وإسحاق ويعقوب شَرَفَ القرب من 
إبراهيم. 

ن دة آدَمَ ومن متا مع وح 
ومن ذُيْيِّة إِبْرَاهِيمَ وَإسرائيل أي: وَمِن ذَيْيّة إسرائيل» وكا ن منهم موسى وهارون وزكري 
ع وعيسى. وفيه دلي على أن أولاد البّداتِ من الذربّة؛ لان عيسى من مريم» ومريم من 


5 قَولُ الله تعالى: #إذا لى عَلَيِهِمْ آياث اليَخْمْنِ/ه: في إضافة الآياتِ إلى اميه تعالى "لمن" 


دَلالةٌ على أنَّ آياته تعالى من رَحمتِه بعباده وإحسانه إليهم» حيثُ هداهم ها إلى الحَقّ 
وبصّرّهم من العمى وانقذهم من الضلالة وعلمَهم من الجهالة. 


6ف قَولِهِ تعالى: اذا تُتَلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الزن حَرُوا سُجَّدَا وكيا حُجّةٌ في جواز البكاء 


ف الشجود والاقتراب به من المعبود» وأنّه لا يقطع الصّلاة لذن الله تال قد مَدحهم 
بالبكاء في السُجودِ ولم يُمَرِقْ بين سجود الصّلاةٍ وسُجود البّلاوة وسجدة الشكر. 


7 قَولُ الله تعالى: دا لی عَلَيِهِمْ آيَاتُ الكخْمن كوا سُجّدًا وَبكيًا اسيّدِلٌ بمذه الآية على 


مشروعيّة سجود التلاوة. 


8 فقول الله تعالى: «إِذًا تُتَلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ البَحْمن حَرُوا سُجَّدًا وَبُكيًا4 فيه استحبابُ البكاءٍ 


عند تلاوة القرآن. وعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أله قرأ سورة مريم فسجّد» وقال: 
هذا السجودٌ فأين البكئ؟# يريدٌ: فأين البكاء؟ 


اناو امام بتغسبر سورة مريم علباها السلام 5.100 
پم عل x‏ 5 





ع 


9 قَولُ الله تعالى: دا ُتْلَى عَلَيْهُمْ آيَاتُ الم حَرُوا سُجّدًا وكيا اسئُدِلٌ به على أنَّ 
سامعٌ السجدة وتاليّها سَواءٌ في حكيهاء وأتم جميعًا يسجدونٌ لأنّه مَدَح السّامعينَ ها إذا 


62 0 


«فَخَلّفَ من بَعْدِهِمْ خَلْفْ أَضَاعُوأ الصّلاة وَاتَبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْمَوْنَ عي 
[مرم: 59] 

مناسّبةٌ الآية لما قَبْلَها: 

أن الله تعالى لَمَا وصّفَ الأنبياءَ المذكورين في الآياتٍ السّابقةَ بصفات المدح ترغيبًا لنا في التأبّي 

بطريقتهم» ذكرٌ بَعدّهم مَن هو على الضِدٌ منهم» فقال: 

تفَخَلَفَ من بَعْدِهِمْ خَلْفْ أَضَاعُوا الصّلَاة» أي: فجاء من بعد الذين أنعم الله عليهم من النيينَ 

عَقِبْ سَوءٍ أضاعُوا الصّلاةَ إِمّا بتركها بالكليّة أو تَرْكِ عض أركانما وشروطهاء أو التّفريطٍ في واجباتماء 

أو تأخيرها عن مواقيتها وغير ذلك. 

تإِخَلْفٌ4: أي قرونٌ تخالفهم في الصفة. واللّف: هم القوم الذين يخْلّفون الإنسان» أي يأتون بعده. 

وهناك فَرْقٌ بين "خَلْفيٍ" و"خَلّفيٍ": فالأولى: بسكون اللام ويُراد جما الأشرار من عَقِب الإنسان 

وأولاده» والأخرى: بفتح اللام ويُراد كما الأخيار. والمراد بهذا الخلف ثلاثة أقوال: 

- أحدها أنحم اليهود. رواه الضحاك عن ابن عباس. 

- والثاني: اليهود والنصارى. قاله السدي. 

- والثالث: أنمم من هذه الأمة يأتون عند ذهاب صالحي أمة محمد صلى الله عليه وسلم يتبارون 
بالزناء ذكر أعظم صفة في المخالفة وهي الصلاة #أضَاعُوا الصَلاة ويدل ذلك على عظم قدر 
الصلاة وأن من تَرَكها فهو لما سواها أترك. رجعوا إلى الخلف والوراء فأضاعوا الصلاة التي أمروا 
بامحافظة عليها وإقامتها فلم يؤدوها بالكلية أو أخروها عن مواعيدها ومواقيتها التي وقّتها الله عز 
وجل فتهاونوا فيها وضيعوها. وإذا أضاعوها فهم لما سواها من الواجبات أضيع؛ لأا عماد 
الدين وقوامه» وخير أعمال العباد» وميزان الإيمان والإخلاص لرب العالمين» وهي آكد الأعمال 
وأفضل الخصال» وهي هم ركن من أركان الدين. 


62- ينظر: تفسير القرطبي 11 تفسير الطبري 566/15« تفسير البيضاوي 14/4 تفسير ابن كثير 
040-5 تفسور انو غاشيور 1129/16 قمر الألرسي 18/1 فس الإغسري 23/3 شمر ابن جور 
65 تفسير ابن عطية 21/4. 


ااام بتفسبر سورك مربم علا السام 





أَضاعُوا الصّلَاةٌ4: الإضاعة هنا ليس المقصود منها ترك الصلاة تمائيا وعما استهانوا بها وأخروها 
عن أوقاقا وأدوها بغير خشوع ولا تدبر. وقد جاء هذا المعنى في آيات أخرى في القرآن الكريم كقوله 
تعالى: َيِل لِْلْمْصَّلِينَ 44 الَّذِينَ هُمْ عن صَلَاتِمْ سَاهُود# [للاعون: 5-4] هؤلاء مصلون والله 
يتوعدهم بالويل وهو وادٍ في جهنم» لماذا يتوعدهم الله بالويل وهم يصلون؟ هم من المصلين لم يتركوا 
الصلاة» ولكنهم تماونوا في أوقاتها ولم يصلوها في وقتها كمن يجمع الصلوات لانشغاله بعمله الدنيوي» 
أو يصلون بلا خشوع ولا حضور قلب ولا تدبر لآيات الله. 

وَاتَبَعُوا الشَهَوَاتِ»: وأقبلوا على شَهَواتِ أَنفْسِهم واممَمَكوا في تحقيقٍ رَعَباتما الدّنيويّة وآتّروها على 
طاعة الله» جعلوا الشهوات متبوعة؛ أي يتبعوتماء فهي التي تمل عليهم مسيرة حياتم» متى برزت لهم 
شهوة اتبعوها وجاؤوا بالوحي والنصوص وسوّقوها لتكون مطيّة لهم إلى شهواتهم. 

ظفَسَوْف يَلْقَوْنَ غَيَّاكهُ: فهؤلاء سيلقون غيّاء أي خسارًا يوم القيامة. اختلف المفسرون في شرح 
الغي» فالمقصود بالعَيَ: إما أن يكون الخسارة والمهلاك», أو أن يكون واديًا في جهنم من قيح ودم 
تستغيث منه جهنم لشدة حره» فكيف بساكنيه! نسأل الله تعالى أن يعيذنا من النار وحر النار. وقيل 
هو تر في جهنم والله تعالى أعلى وأعلم. 


#إلا من ٠‏ تاب وَآمَنَ وَعَملَ صا فَأَوْلَتكَ يَدْخُلُونَ انه و E‏ شَيْنًا 4 
[مرم: 60] 

إلا من تاب 4: فاستئنى من هؤلاء الذين سيلقون الغي» استثنى على عادة القرآن في كونه مثاني: 
بين الترغيب والترهيب» وذكر الصالحين والطالحين» والسعداء والأشقياء.. فقال: إلا من تاب 4 أي 
إل الذين تابوا عن إضاعة الصلواتِ» واتباع الشّهَواتِ. 
ظوَآمَنَ وَعَمِلَ صَاحخًا#: وآمنوا بالل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر إِعان صادقا جازمًا لا تردد 
فيه ولا ريب» وما جاءت به رسُلَه وعَمِلوا الأعمال الصّالحةَ المشروعة بإخلاص لله فأدّوا فرائِضّه 
واجتّتبوا محارمّه. 

فَأَوْلَكَ يَدْخْلُونَ انه وَل يُظْلَمُونَ د شَيْعًا فك : وليك4 أي المذكورون» وعبّر عنهم بأولئك» إشارة 
إلى بعد منزلتهم وعلوّها وكمالماء 0 يدخُلونَ الجن ويَنَجُونَ من التّار» كقوله في سورة الفرقان: 
وَالّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الله | اها كع و يتوق الللمن ا حرم الله إلا باحق ولا يَرْنُونَء وَمَن يَفْعَلْ 
ذلك يَلْقَ أَنَامَا 68 يُضَاعَفْ لَه الْعَدَابُ يَوْمَ الْقيَامَةِ ولذ فيه مُه (469 إلا مَن تاب وَآمَنَ 
وَعَمِلَ عَمَلا صَالًِا فأَولَِكَ يُبَيّلُ الله سام حَسَئَاتٍ د وَكَانَ اله غَُورا رَحيمًا [الفرقان: 70-68]. 
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دولا يُظَلَمُونَ شَيْتَاك: أي : ولا يَنقُصُّهم الل شيا من حَسنا هم ف يجدونًا كاملة موقورة أجورهاء 
مضاععمًا عددُهاء ولن يبخسوا أجورهم ولو مثقال ذرة» كما قال تعالى: إن اله لا يَظْلِمُ مِثْقَالَ دة 
إن تَكُ حَستَة يُضَاعِفْهَا وَيُوْتِ من لَدُنْهُ أَجْرًا عَظيكًا) [النساء: 40]. 


جات عَذْنِ التي وَعَدَ الرَحمْنْ عِبَادَهُ بالْعَيْبٍ ‏ إِنَّهُ گان وَعْدْهُ متاك [مرم: 61 
«ِيَدْخُلُونَ اد4 الجنة: مفعول به منصوب. ثم قال الله تعالى : 
جنات عَذْنِ؛ بدل منها ولذلك جاءت جنات مكسورة.. لماذا كُييرت؟ لأنما جمع مؤنث 
سال وجمع المؤنث السالم علامة نصبه الكسرة» #جتاتِ عَدَنِ أي يدخُل أولئك التائبونَ بساتينَ 
إقامة دائمة وخلود قد وعد امن م عبادّه المؤمنينَ أن يَدخُلوها في الآخر: 
ظالّي و عَدَ الرَحْمَنْ عِبَادَهُ ُ بلعب أي عِبِادَهُ الذين عبدوه في حال غيبهم وعدم رؤيتهم إياه 
والمقصود هنا العبودية الاختيارية.. فهذه عبادتم ولم يروه» فلو رأوه لكانوا أشد له عبادة وأعظم إنابة 
وأكثر حبًا وأجل شوقًا.. أو أن الله وعدهم إياها وعدا غائبًا فآمنوا بها وصدقوا غيبها وسعوا لما سعيها 
مع أنحم لم يروهاء فكيف لو رأوها؟ لو رأوها لكانوا أشد لما طلبًا وأعظم فيها رغبة وأكثر لما سعيًا. . 
وقي هذا مدخ لهم بإمانهم بالغيب الذي هو الإيعان النافع» آمنوا بها لأن الذي وعدهم بما هو الله 
ومن أَصْدَقُ من اله قيا [النساء: 122]» ومن أَصْدَقُ مى اله حَديتًا [النساء: 87]. 


4 
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نه گان وده مأ 
مناسبتها لما قبلها: 
ًا كان من شأنٍ الؤعودٍ الغائبة -على ما يتعارفه الاس بينهم- احتمال عَدَم الؤقوع, بين أن وَعدّه 
ليس كذلكء بقوله: «إِنّهُ گان وَعْدُهُ مَأَتيّاك. أي: سيان المؤمنونَ المطيعون ويصيروتَ إلى الله وينالونَ 
ما وُعِدوا به فيُدَخِلّهِم جتته تحقيقًا لوعده. والجنّات تؤتى ولا تأتي؛ أي مأتية وليست آتية» فالوعد هو 
الجنة» والله لا يخلف الميعاد ولا يبدله. ويؤكد حصول ذلك وثبوتّة واستقرارة قول الله تعالى: كان 


وعد مفغولا4. 
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إلا يَسْمَعْونَ فيها لغْوا إلا سلما وهم رزقَهُم فيها بُكْرَةَ وَعَشْيًا) [مرم: 62] 
«إلا يَسْمَعُونَ فيهَا لَغْوَاكُ: أي لا يَسمَعْ أهل الجنّة فيها باطِلًا وتُحشًا وگلامًا لا ينفَعُهم» ولكِنْ 
اا ال والأصوات السّالمة ال مثل ية الله وملائكته هم 
إلا سَلَامَاكِ استثناء منقطع» إلا تسليمًاء فهم يسمعون السلام من إخواتمم المؤمنين, والملائكة كلما 
مروا بحم سلموا عليهم» وركم سبحانه وتعالى يسلّم عليهم.. لحم فيها سلام وهو قول الملائكة: سلا 
عَلَیْگم بمَا صب [لرعد: 24]» وكقوله تعالى: لا يَسْمَعُونَ فِيهًا لَهْوَا ولا تَأَنِمَا [425 إلا قِيلَا 
سَلَامًا سَلامًا [الواقعة: 26-25]. وقيل: يسلم الله عليهم عند دخول الجنة» وقيل سلام أهل الجنة 


وهؤلاء المؤمنون عندما كانوا في الدنيا كانوا ينزهون غر ن الغو لقوله تعالى: ودا يعوا اللَّغْوَ 
عْرَضُوا عَنْهُ وَقَانُوا لتا أَعْمَالْمَا وَلَكُمْ أَعْمَالْكُمْ سَلاءٌ عَلَيْكُمْ لا نَبْتَغي الجَاهِلِينَ4 [القصص: 55]. وقال الله 


عز وجل أيضا: َد أَفْلَحَ الْمُؤْمئُونَ :418 الَّذِينَ هُمْ في مدقي حَاشِعُونَ :427 وَالَّذِينَ همعن 
الغو مُعْرضُونَ؟ [للوسون: 3-1]. وقال تعالى: وَالَذِينَ لا يَشْهَدُونَ الور وَإذَا مروا باللّْوِ مَيُوا كِرَامًاك 
[الفرقان: 71].. لذلك نزههم الله عن اللغو في الجنة. 

وشم رْقهُمْ فيها بُكْرَةَ وَعَشِيًّاك: أي يرزقهم الله عز وجل بكرة وعشيّاء هذا تقريب قَدرٍ وَقتٍِ 
البكرة ة ووقتٍ العَشيَ من أيام الذنيا» ليس في الجنة ليل أو نمار, وإنغا هو ضوء ونورٌ بكرة وعشيّاء هم 
في نور أبدًا وهم مقدار الليل والنهار؛ يعرفون مقدار الليل بإرخاء الحجب وإغلاق الأبواب» ويعرفون 
مقدار النهار برفع الحجب وبفتح الأبواب.. والطعام يأتيهم في كل وقت» في أول الوقت وقي آخره 
يأتيهم طعامهم مرتين في مقدار اليوم والليلة من الزمن. وقيل أرزاقهم من الم كل والمشارب وأنواع 
اللذات مستمرة حيثما طلبوا وف أي وقت رغبواء ومن تمامها ولذاتما وحسنها أن تكون في أوقات 
لوم ومقدرة ارقا ا ل اللواقك اروت مارت وى اا يطليوا ما ازن .وق أ وقات. 

ما الحكمة من كون رزقهم يأتيهم بُكرَة وَءَ عَشِيًا؟ هناك معي دقيق ذكره بعض المفسرين وهو أن أهل 
الجنة اعتادوا أن يكون طعامهم صباحا ومساء في الدنياء ُجري لمم هذا في الجنة» بمعنى أتمم على 
حال ما اعتادوا عليه في الدنيا ليكتمل نعيمهم مع اختلاف الموائد والملذات. واستنبط بعضهم من 
هذه الآية أن أطيب الطعام ما كان بكرة في الصباح» وعشاءً قبل المغرب.. وهذا الذي اعتاده الناس 
في الزمان السابق» إنما في وقتنا هذا لكثرة النعمة ووفرتما بحمد الله وفضله» زادوا وجبة ثالثة فجعلوا 
للصباح وجبة» وللغداء وجبة» وللعشاء وجبة.. وإلا فالناس في الزمن الأول» بل حت في القديم في 
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وقت نزول القرآن كانوا على وجبتين في الصباح والمساء فقط» هذه وجباتهم الرئيسية. وقي هذه الآية 
دليل على أن الإنسان ينبغى ألا يكثر من وجبات طعامه إلا ما يعينه ويقويه. وكلما قلت كثر نعيمه 
فيها لأنه كما قال عمر: نحن قوم لا نأكل حتى نجوع, فعندما يكون الإنسان بحاجة للطعام يتلذذ به. 


تلك انه الي تورٹ من عِبَادَِا مَن گان تَقِيّاك [مرم: 63] 
هذه الجنّةُ العاليةٌ القدر التي وصّفْنا بهذه الصّفاتٍ العظيمة رها وتُغطيها مَ نكان من عبادنا مُتَقِا 
لعذاب اللو بامتفالٍ أوامره واجتناب نواهيه» كما قال تعالى في أول سورة المؤمنون: «إقذ أَفْلَحَ 
الْمؤْمِنُونَ 18> الّذِينَ هُمْ في صَلَاتهِمْ حَاشِعُونَ 423 وَالَّذِينَ هُمْ عن اللو مُعْرضُونَ 438 وَالَّذِينَ 
م لِلرَكَاةٍ فَاعِلُونَ 4 ويه هُمْ لِفُروجِهِمْ حَافِظُونَ 45 إ إل على اج أذ كنا فلكت ا 
كم عير مَلُومِينَ 46 فَمَنِ ابْتََى وَرَاءَ دَلِكَ فأوَيكَ هُم الْعَادُونَ 7{ وَالّذِينَ هُمْ لِأَمَانَجمْ 
وَعَهْدِهِم راعُود «(48 وَالّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوََيم يُحَافِظُونَ 49 اوليك هُم الورتُودَ 410 لَذِينَ 
يرون الْفِْدَوْسَ هُمْ فِيها حَالِدودَ% [الؤمنون: 11-1]. 
لإنورث: ني هذا دلالة على أنحم ينالون الجنة ويورثها الله لحم من غير مقابل لعملهم؛ وإنغا رحمة من 
الله وإن كان عملهم سببّاء لأن الإرث هو الذي يناله الإنسان بلا كد.. نورث أي نعطي» لعلكم 
تلاحظون في هذه السورة أن الإرث والوراثة جاءت بشكل كبير: #قَهَبٍ لي فد دنا ولا 451 
يني يرث من آل يَعْقُوب وَاجْعَلَهُ رب رَضِياكه [مرم: 6-5]. وقال تعالى: إن حن رث الْأَرْضَ وَمَنْ 
عَلَيْهَا وَإِيْهَا يُرْجَعُوكَ© [مرم: 40] فيكون كالميراث هم فنورثها لهم ونجعلها منرم الدائم الذي لا 
اع د Ea‏ 
وقيل إن ورائتهم إياها أن يملّكهم الله عز وجل إياها بعد أن لم تكن ملكا لهم؛ وقيل لأن الله قد كتب 
لكل إنسان مقعده من الجنة ومقعده من النار» فأما الكفار إذا تخلّفوا عن مقاعدهم في الجنة» ورثها 
المؤمنون منهم» كما أن الكفار يرثون مقاعد المؤمنين في النار فيكونون من أهلهاء نسأل الله العافية. 
من كان تَقيًا»: دل على أن أولى الناس بالجنة هم المتقون. فبحسب تقوى العبد تكون منزلته» كما 
قال تعالى: #وَسَارعوا إلى مَعْفِرَةِ م من ربح َة عَرْضّهَا السّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أَعِدَّتْ للْمُتَقِينَ؟ [آل 
عمران: 133]. وجماع التقوى هو فعل الواجبات وترك ال محرمات. والتقوى تزداد في القلب بازدياد الإيمان. 
مسي س وهي قوله سبحانه: و ولوا وجو : 
قبل الْمَشْرقٍ وَالْمَغْربٍ وَلَكِنّ الِْرّ مَْ آمَنَ بال وَاليَوْمِ الآخر وَالمَلائكة وَالْكِتَابٍ ٠‏ ا الْمَالَ 
لي خحْبّهِ ذُوِي الْقْدىَ َاْمَتَامَى والسفاكية َابْنَ اسيل وَالْسَّائِلِينَ وي الرقاب وَأَكَام الصّلاة و تی الركاةَ 
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وَالْمُوفُونَ بِعَهُدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصّابرِينَ في الْبَأْسَاءٍ وَالِضَرَاءِ وَحِينَ الْبَأْسٍ أُوْلَيِكَ الّذِينَ صَدَقُوا وليك 
هم الْمُتَقُونَ؛ه [البقرة: 177]. فمن شاء الوراثة فالطريق معروف: التوبة والإيمان والعمل الصالح. 
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في قولِه تعالى: فَخَلَّفَ من بَعْدِهِمْ حَلْفٌ أضاعوا الصَّلاةَ وَاتبَعُوا الشَّهَوَاتِ هَسَوْفَ 
قود غَيّاكه أنّه إذا كان سبحانه قد تَوعَدَ بلقي العّيّ من يُضْيعُ الصلاة عن وقتها -وذلك 
على أحدٍ الأقوالٍ في الآية- ويَتبِعٌ الشّهوات. والموَخَرٌ لما عن وَقتها مُشتَغلا بما يَشْنّهيه 
فهو مُضيّعٌ هما مُتَّبِعٌ لشهوته» فدَلّ ذلك على أنه من الكبائر إِذْ هذا الوغيد لا يكون إل 
على كبيرة. 

قولّه تعالى: «إمَخَلّفَ من بَعْدِهِمْ خَلْفْ أَضَاعُوا الصّلاةً وَاتَبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَونَ 
عا 4594 إ إل من تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ صَال ما4 ا به على ار تارك الصلاة» الكفرَ 
الأكية اليج عن الملة. ووجة الدلالة أنَّ الله قال في المضيّعِينَ للصلاة المتَبِعينَ للشهواتِ: 
إلا من تاب وَآمَرَه» فدلٌ على ا حينَ إضاعتهم للصلاة واتباع اوت ف 
مؤمنين» فلو كان مضِيِّمْ الصلاة ممتًا لم يُشترط في تويته الإبمادء فإنّه يكونُ تحصيلًا 
للحاصل» وذلك على أن المراد بالإضاعة: الترك. 

وكرل سال واتكبة وى SS A E E‏ 
يَلقَّؤْنَ عَيًا ذم لمن ترك من واجبات الصلاة -وإن كان في الظاهر مُصيًا- مثل أنْ 
يتك الوقت الواجب أو يرك تكميل الشرائط والأركانٍ من الأعمالٍ الظاهرة والباطنة» 
وذلك على أحدٍ الأقوال في تفسير الآية. 

إِنَّ من أهمٌ وأعظم أسباب النَّهِاونٍ في الصّلاةٍ ايْبَاعَ الشَّهُواتِء ولهذا قر اله تبارك وتعالى 
إضاعة الصّلاةٍ بايّباع الشَّهواتِ فقال سُبحائه: #مَخَلَفَ من بَعْدِهِمْ حَلْفٌ أَضَّاعُوا 
الاه وَانَبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ عَيًا4. 

تالحر ا لوا من عيش الأجساد وكثَّروا من عيش الأرواح» فإنَّ الأخدّ من عيش 
الأجسادٍ أكثّرَ من قَدرٍ الحاجة يُلهي عن الله» ويَشعَلْ عن خدمته؛ فما تفرّغ أحد لطلب 
عيش الأجسادٍ وأعطى نفسّه حَظَّها من ذلك إلا ونقّص حَظَّه مِن عَيشٍ الأرواح ورمًا 
مات قلبّه من عفلته عن الله وإعراضه عنه» وقد ذه اللّهُ عز وجل من كان كذلك فقال: 
قلف من بَعْدِهِمْ حَلْفٌ أَضَاعُوا الصّلَاةً وَاتبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْف يَلْمَوْنَ غَيَّاكه ثم إن 
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ما حصّلوه من شهواتمم ينقَطِعْ ويزولُ بالموتٍ ويَنقُصُ بذلك حظّهم عند الله في الآخرق 
فإن كان ما حصّلوه من شهواتم من حرام فذلك هو السرا المبينُ فإِنّهِ يُوجِبُ العقوبة 
الشديدة في الآخرة. 

6- شرط الله في قَبولٍ التوبة ومغفرة الذنوب: العمل الصالح؛ كقوله تعالى: إلا من تاب 
وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالَِاك» وقولِه: وَإِيّ لَعَقَارٌ لَّمَن تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالَْاكه [طه: 82]» 
وقوله: اما من تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ صَاًا فَعَسَى أن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِجينَ [القصص: 
67[. 

7- قول الله تعالى : لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَعْوَاكه فيه تنبية ظاهِرٌ على وجوب جحثب الغو وايّقائه 
حيثُ ره الله عنه الدَّارَ التي لا تكليف فيهاء وما أحسَن قولّه سُبحانه: ودا مروا اللَغْو 
مروا كرام [الفرقان: 72]» وقال عز وجل: ودا يعوا اللّغْوَ أَعْرَضُوا عله وَقَانُوا لتا أَعْمَالَنا 
وَلَكُمْ أَعْمَالَكُمْ سَامْ عَلَيِكمْ لا نبْتَغِي ا اهي [القصص: 55]. 

8- قال تعالى: ِلك انه الي تورث من عِبَادِنا من گان تَقِيّاكُه» فقول "تورث" فيه إشارةٌ 
إلى أتما ليست عِوَضًا عن الأعمالٍ بوجدء ولم يأَخُذّها أحَد بالاستحقاق, وما كالوارثٍ 
الذي أَحَدّ الإرث بغير مُعاوَضةٍ ولا استحقاق 63 

وما نَعَتَرّلَ إلا بار رَبك لَه مَا بَيْنَ أَيْدِيَا وَمَا حَلْقَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ ‏ وَمَا گان رَنَكَ 


2 
م 
يف 


سیا [مرم: 64] 

مُناسّبة الآية لما قَبْلَها: 

بعد أن ذكرَ الله تعالى قَصّص الأنبياء عليهم السّلامٌُ تثبيئًا لبي صلَّى الله عليه وسلّم وأعمّبه بذِكر ما 
أحدَنّه الف بعدهم» وذگر جزاء القريقين» أعمّب ذلك بقصة تأخْرٍ تُزولٍ جبريل على النون صلَّى الله 
عليه وسل إذازضم اللميشركون أن الله وغه وقلا وقد برد عليه رغ ويك لل أن الأمر على غير ما 


ان کا 


زعموا. 


3- يُنظر: تفسير الزمخشري 27/3 تفسير أبي حيان 280/7 تفسير أبي السعود 273/5 جامع العلوم والحكم لابن رجب 
1 تفسير ابن عرفة 126/3» البسيط للواحدي 2/78/14», الوجيز للواحدي ص 685 تفسير الخازن 193/3» تفسير 
ابن كثير 248/5» نظم الدرر للبقاعي 227/12. 


اناو الأتام بتقسبر سورة مريم علبيها الوم 





وأيضًا لكا كفت هذه الورة عن هذه الْقِصّصٍ العّريبة» وكان المتعَيّتونَ رما قالوا: نريدٌ أن يخبرنا هذا 
الذي 1 عليك بجميع أنباءٍ الأقدَمينَ وأخبارٍ الماضِينَ» كان جوابًا عن ذلك أن قيل: ما آلا غراف 


بأخبار هؤلاء إلا بأمر رَبك وما تنل فيما بأ أيضًا إلا بأمرٍ رتّك. 
سببٌ النزول: 


عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الي صلى اله ورين : "يا حبْريك؛ ما يْتَعْكَ أن تَرُورَنا 
أكْثَرَ ما تَرُورْناء فَنَرَلَتْ: وما بل إلا بأَمْرٍ رَبَكَ له ما بِيْنَ أيُدِينا وما حَلْمنا)" [مرم: 64] إلى آخر 
الآيّ» قالّ: كان هذا الجواب لِمُحَيَدٍ صَلَّى الله عليه 008 

وما نكرل إلا بأمر رَبَكَ)ك: أي: قل -يا جبريل؛- مْحمّدٍ: وما ننِْلُ -نحن الملابكة- من السماءٍ إلا 
بأمر رَبك لنا بالثزول متى شاء؛ فنحن عبيدٌ مأمورونَ ليس لنا من الأمرٍ شَيءٌء فلا تُستبطيم تُرولّنا يا 
عدب كما قال تعالى: إلا يَسْبِقُوَهُ بالْقَوْلِ وَهْم بأمره يَعْمَلُونَ؛ [الأبياء: 27]. 

لَه ما بي أيْدِيتا وَمَا خَلَمَمَا وَمَا بَْنَ ذَلِكَيه: أي لله وحده جيم الجهاتٍ والأماكن وجميعٌ الأزمانٍ 


n‏ لا OT‏ لإ 4 بأمرٍ 
ربك ومشیځته. 

اختلف المفسرون في تفسيرها فقيل: لَه مَا بَيْنَ أَيْدِيتا» أي مما يستقبل من أمر الآخرة» «إوَمَا 
حَلْمَنَاكه مما مضى من الدنياء وما بَيْنَ ذَلِكَ أي ما بين الدنيا والآخرة من وقتنا الحاضر.. وقيل: 
المراد بما بين أيدينا: أمر الدنياء وما خلفنا: أمر الآخرة» وما بين ذلك: ما بين النفختين.. وقيل إن 
معنى الآية أن الله له ملك السماوات والأرض وما بينهما وكل المخلوقات هي ملك لله سبحانه ص 
إلى الله عز وجل فله الأمر كله في الزمان والمكان» وقد قال الله تعالى: 5 E EE‏ 
وَمَا السَّمَاءِ والأضٍ* [سبا: 9]. وقال تعالى في سورة طه: د ا بي اندي ونا 
خَلْمَهُهْ ولا يحِيطُونَ به عِلْمّاكه [مه: 110]. 

ما اللمسة البيانية في قوله تعالى في سورة مريم: لَه مَا بَيْنَ أَيْدِينا ا 
تأت مثل سورة البقرة: يَعْلَمْ ما بن يديهم ومَا حَلْمَهُمْ؛ في آية الكرسي 

في سورة مرم سياق الآيات "عن الميلك" 7 وَكُمْ رُِْهُمْ فيا تلك انه الي تورث من عِبَادِنَاك, 
رب السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ».. فالذي يرزق هو : يورث فهو المالك. وقوله: رب السَمَاواتِ 


64- الراوي: عبد الله بن عباس. المحدث: البخاري. المصدر: صحيح البخاري. الصفحة أو الرقم: 7455. خلاصة حكم المحدث: 


انأو اتام بتفسبر سورة مريم علباها الام “5.108 
بعر عل x‏ 5 


لاض فهو مالكهم» أما في آية الكرسي فالسياق "عن العلم"؛ فبعدها يأ قوله تعالى: ولا 
يطو بِشَئْءٍ مِنْ عِلْمهِ إلا ا ساء4. 





وما گان رَبك تسا أي : ول يكن رَبك حرا ا دا لسنيان ن لشَيءٍ من الأشياء؛ فإ خم واا 
ب له ED DOS a‏ 
وجل: ما وَدعَكَ رك وَمَا قى [الضحى: 3]؛ بل ل 00 معتَنيًا بك فلا تحن إن تخر وو اه واعلّمْ 


أنَّ الله أراد ذلك كما قال تعالى: لا يَضِلٌ ري وَلا سى [طه: 52]. 
في هد هذه الآية ينزه الله سبحانه نفسه عن النسيان. قد يقول البعض: كيف ذلك والله تبارك وتعالى 


فان ئا 


يقول: لالْمُتَافِقُونَ وَالْمْتَافِكَاتُ بَعَضهُم من بَعْضٍ روث باکر وَيَْهَوْنَ عن ا وَيَفْبِضونَ 


أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اله فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُتَافِِينَ هُمْ الْمَاسِفُونَ [التوبة: 67]» ويقول الله تعالى أيضًا: وفوا ينا 
س E‏ إا نيناكم وَذُوقُوا عَذَاب ال لد يما كُنَتُم تَعْمَلُو َعْمَلُونَ» [ [السعدة 14]. فما هو 


موهم التعارض بين الآيات؟ 

الجواب: هو أن النسيان في هاتين الآيتين الأخيرتين ليس معناه نقيض الذكر؛ ولكن المعنى هنا هو 
الترك والإهمال والإعراض» وأن الله يطردهم من رحمته. ونستفيد من هذه الآية استحباب مجالسة 
الصالحين واستحباب زيارتحم» فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نا ملل اليس الالح 
وا لحيس السو كحامل الميسْكِ ونافخ الكير» فَحَامِل السك إما أن يُحْذِيَكَء وما أن باع منه» وما 
أن تج منه را طَيْبَد ونافځ الکیر إا أن يُحْرقَ ثِيابَك» وما أن جد را حَبِيئَة"56. 

وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: "لا تُصاحب إلا مؤمناء ولا يأك طعامك إلا تق ". وقال عليه 
أفضل الصلاة والسلام: "المرءٌ على دين خليلهء فلينظر أحدكم من يخالكه"68. 


5 لمسات بيانية في نصوص من التنزيل. د. فاضل السامرائي. 

6 الراوي: أبو موسى الأشعري - المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم. الصفحة أو الرقم: 2628 - خلاصة حكم 
المحدث: صحيح. 

7- الراوي: أبو سعيد الخدري - المحدث: البغوي - المصدر: شرح السنة. الصفحة أو الرقم: 468/6 - خلاصة حكم المحدث: 
68- الراوي: أبو هريرة إلمحدث: ابن حجر العسقلان - المصدر: تخريج مشكاة المصابيح. الصفحة أو الرقم: 442/4 چ 
خلاصة حكم المحدث: حسن. 





ااام بتفسبر سورك مريم علا السام 


هرب السسَمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاْبدْهُ وَاصْطَرْ لعبادته. هَل تَعْلَمْ لَه ياك 
[مرم: 65] 
مُناسّبة الآية لما قَبْلَها: 
ما وُْصِفَ الله سبحانه وتعالى بنفوذٍ الأمرٍ وايّساع العلم على وجو ثبت به ما أخبّرٌ به عن الجنة فثبّت 
مر البعث» أتبع ذلك ما يُقَرره على وجو أصرع منه وأعمٌء فقال: رب السّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَمَا 
بَبْتَهُمَابُِ. ثم علل إحاطة علمه وعدم نسيانه بأنه ربت السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍيه أي: خالق الماواتِ 
والأرض ومالكهما وما بيتهما مِن الحلق» ومُدَبَرٌ ذلك كلّهء فلو كان تَسِيًا لما استَقام الْؤُجِودُ 
ولاضطرب نظام الحياة وهلكت المخلوقاث» وأثبت سبحانه الربوبية له دون سواهء لا ربوبية لغيره ولا 
شريك معه» سبحانه هو رب وخالق ومالك السماوات والأرض وما بينهماء فربوبيته للسماوات 
والأرض وكونمما على أحسن نظام وأكمله ليس فيه غفلة ولا إهمال ولا سُدّى ولا باطل» برهان قاطع 
على علمه الشامل وعنايته الكاملة. 
وقيل إن هذه الآية جمعت أنواع التوحيد الثلاثة: أما الأول فهو توحيد الربوبية يرب المسّمَاوَاتِ 
َالْأَرْضٍ وَمَا بَبْتَهُمَاكه. وأما الثاني فهو توحيد الألوهية مأفَاعْبدْهُ وَاصْطَررْ لِعبَادته. وأما الثالث فهو 
توحيد الأسماء والصفات هَل تَعْلَمْ له سياك. 
إفاعبده: أي فاعبّدْ رَبك وحده يا محمد فهو المستحق للعبادة. والعبادة هي لفظ جامع لكل ما 
بحب الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وحقيقة العبادة هي الطاعة بغاية 
الخضوع ولا يستحقها أحد سوى المالك المعبود سبحانه. قال تعالى: وما حَلَفُث امن والإنس إل 
عدون [الذاريات: 56]. 
#إواصطر لعبادته#: ليس "اصبر" وإنما "اصطبر"» مبالغة في التأكيد, لأن عبادة الله تحتاج إلى صبر 
شديد» والاصطبار أعلى من الصبرء ولذلك قال الله تعالى في سورة طه: وَأمُر أَمْلّكَ بالصلاة 
وَاصْطُ عَلَيْهَا لا سالك را كن ررك وَالْعَاقِبَةُ لِلتَقُوَى)ه [طه: 132]. واصيد صَبرا عظيمًا بغاية 
جُهدك على عبادتِهٍ والعَمَلٍ بطاعته. العبادة تكليف من الله عز وجل» وكل تكليف لا يخلو من 
المشقة» فعلى الإنسان أن يصبر نفسه عليها ويجاهدها. 
هل تَعْلَمُ له سياك: هذا استفهام بمعنى النفي» هل تعلم لله سبحانه ميلا أو شبيهًا أو نظيرا من 
المخلوقين؟ أو هل تعلم أحدًا يُسمَّى الله غيره؟ لا تعلم له شبيهًا في أسمائه وصفاته جلا وعلاء لا مى 
ولا نِد ولا كفو ولا نظير. قال الله تعالى: إو يكن لَه كُمُوَا أَحَدّيُ [الإخلاص: 3]. هو رب السماوات 
والأرض المستحق لأن يُفرَدَ بالعبادة لأنه الربُ وغيره مربوب» الخال وغيرٌ مخلوق» الغني من جميع 


إنلاف ااام بنفسر سورة مريم علباها السلام 110 < 
ما ا @ 2 


الوجوه» وغيره فقيرٌ بالذات من كل وجه الكامله الذي له الكمال المطلقٌ من جميع الوجوه وغيره 
ناقصٌ ليس فيه من الكمال إلا ما أعطاه الله تعالى» فهذا برهان قاطعٌ على أن الله هو المستحق لإفراده 
بالعبودية وأن عبادَتَةُ حقّ وعبادة ما سواه باطل» فلهذا أمر بعبادته وحده والاصطبار لما. وعلل ذلك 


بكماله وانفرا 


فراده بالعظمة والأسماء الحسى: ليس كمثله شىء وَهُوَ الميع الْبَصِيريه [الشورى: 11]. 


الحدايات والفوائد التربوية: 


-1 


قول الله تعالى: إل ما بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا حَلْقَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ): اسيُدِلٌ به على أذ الأزمنة 
ثّلاةٌ: مُستقبّلٌ وماض وحال» خلافًا لمن نفى الحالّ» وهذا على القولٍ بأنَّ الآية في 
الأزمنة. 
قول الله تعالى: تسوا اله فَتَسِيَهُةْ» [التوبة: 67]» وقوله تعالى: وَكَدَلِكَ جو سی 
Î‏ 126 [وقول: تعالى: #وقيل امَو شاك كها نين لقا دك ا وَمَأوَاگه 0 
ا 52 من نَصِرِينَ [الجائية: 34] اَيَو اهم [الأعراف: 51]» لا يُعارِضٌ قولّه 
تعالى: لا يَضِلٌ ر وَلا يَنسَى # [طه: 52]» وقولّه تعالى: وما گان رَبك سيا [مرم: 
64[« لأنَّ معنى النسيان من الله جل وعلا: هو ترَكُهم في العذاب محرومينَ من كل حير 
واللهُ تعالى أعلَم. 
اجتمّعت في قوله تعالى: يرب السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَمَا بَيِنَهُمَا فَاعْبْدْهُ وَاصْطَيرُ لِعِبَادَته 
هَل تَعْلَمُ له سباك أقسامُ التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبيّة» وتوحيدٌ الألوهيّة» وتوحيدٌ 
الأسماءٍ والصّفاتء فتوحيد الربوبية في قوله تعالى: رب السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَمَا 
بيَْهُمَا» وتوحيد الألوهيةٌ في قولِه 0 مفَاعْبُدُهُ وَاصْطَبِرْ لعبادته#» وتوحيد الأسماء 
والصفات في قولِه تعالى: كَل تَعْلَمُ لَه سيا 
نحانا الله تعالى عن أن تضرب له الكل فقال: ل تَضْرِبُوا له لامعال إن الله يَعْلَمُ وَأنتُمْ 
تَعْلَمُونَ [النحل: 74]. وأخبرنا الله عر وجل أنه لا مثل له» فقال: اليس کله شىء وَهُوَ 
المي الْبَصِيريه [الشورى: 11]. وقال تعالى: رب السكّمَاوَاتِ وَالْأَْضٍ وما ها فاده 
وَاصْطَر لِعِبَادَتِهِ هَل تَعْلَمُ لَهُ ماك وهذه الآياتِ يتبينُ أنه لا يحل لنا أن ثمَتَّلَ صفات الل 
عر وجل. 
قول الله تعالى: كَل تَعْلَمُ لَهُ تيا يستفادُ منه أن النكرة في سياق الاستفهام تَعُْ. 


اناف الأنام بنفسبر سورة مريم علباها السلام 





6- في قولِه تعالى: كَل تَعْلَمُ لَهُ سيا يا4 الاستفهامٌ للنفي. وإذا كان الاستفهام بمعني النفي 
كانم مُسْرَبًا معنى التحَدّي» اف إن كني صادمًا فأخبزنا : هَل تَعْلَمُ له س٥‏ 


وهنا انتهى الحديث عن القسم الأول من السورة» حيث جاء فيه الحديث عن قصة ركريا ومنحته 
الولد» ثم الحديث عن يحبى؛ ثم الحديث عن مريم وعيسى وماکان من شأن قومه بعده من اختلافهم» 
ثم عن إبراهيم عليه السلام» ثم عن بعض الأنبياء الذين خصهم الله تعالى كموسى وإجماعيل وإدريس 
عليهم السلام» ثم من أنعم الله عليهم من النبيين وخضوعهم لله وتعبدهم لله ثم الإشارة إلى من حَلْمَهُمْ 
على غير هداهم» ثم الحديث عن وعد الله تعالى للمؤمنين بجنة النعيم» ثم الحديث عن تنزل الوحي 
بأمره» وارتباط ذلك بأمر الله» والتعريف به سبحانه وتعالى وملكه وكماله. 

ثم انتقل الحديث في القسم الثاني عن الكافر والمنكر للبعث والمشرك بالله تعالى المتخذ له ولدًا: 


-ه 


وَيَقُول الإنسَان نذا ما مث ن لَسَوْفَ أخ خْرَجُ حَيّا [مرم: 66] 


مُناسّبة الآية لما قَبلّها: 
َا تضّمِّنَ قَولّه تعالى: اعُد وَاصْطَبِر لعبادته إبطالَ عقيدة الإشراك به» ناسب الانتقال إلى 


إبطال أَثَرِ من آثارٍ الشّركِ وهو نفيئ المشركينَ وُقوعَ البعثِ بعد الموتِ حت يم انتقاضٌ أصلي الحفر 

©وَيَقُولُ الْإنسَان أَيِدّا مَا مث لَسَوْفَ 2 حَيّا 466 أي: ويقولُ الإنسان الكافِدٌ مُنكِرًا للبَعثِ 

بعد الموتِ: هل سأر بعدَ موت وقنائي حيًا من قبري؟! 

سبب نزول الآية: 

أن رجلا من قريش -هو ايع بن خلف- أخذ عظمًا بالا فجعل يفتّةُ بيده ويذروه في الريح ويقول: 

زعم لكم محمد أن الله يبعثنا بعد أن نكون مثل هذا العظم البالي. فنزلت هذه الآية. 

والمراد بالإنسان هاهنا كل منكر للبعث والحشر والحساب» مستبعدٍ لوقوعه» فهو يسأل متعجيًا 
راء مستفهمًا على وجه النفي والعناد والكفر: ا ج حَيَّابُه ويستبعد 

إعادته بعد موته كما قال تعالى: #وَإن تَعْجَبْ EA REY‏ نّا لَفِي حَلْقٍ جَدٍ يدك 

[الرعد: 5]. وقال: أو يَرَ الْإِنسَانُ أن > ل فت كافك 

دسي له ال من ينبي ايف وهي رَمِيمْ 478 فل ييا الي أَنسََهَا اول م وُو حل حلي 


8ت ل و ان ر 0901 س ا 1900/11 هة افا این ال 17474 کے ال ااا 
2 تتسير أق السعود 273/5 عتسير السغدي ص 498: 
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ليم [يس: 79-77] وهناك أدلة كثيرة في القرآن تدل على البعث يوم القيامة» ونستفيد منها الرد على 
منكري البعث بالبراهين والأدلة الكونية والعقلية. 


ومن هذه الأدلة في القرآن: 


-1 


-2 


-4 


خلق السماوات والأرض وخلق الكون لقوله تعالى: # لق السّمَاوَاتِ وَالأَرْض أكبَرُ مِنْ 
حَلق النّاسِ وَلَكِنّ أكثّرٌ الاس لا يَعْلَمُوكَ؟» [غافر: 57]. 

البعث أهون على الله سبحانه من النشأة الأولى لقوله تعالى: «وَهُوَ انّذِي يدا اللو 2 
ُعِِدُهُ وَهُوَ أَهْوَنْ عَلَيّْهِ وَلَهُ المَنَل الأغلّى في السّمَاوَاتِ وَالأَرْض وَهُوَ الْعَزيرٌ الحكيم [الروم: 


3 


7 وقوله سبحانه: #أولا يَذَكُرُ الْإنسَانُ أن حَلَقْنَاُ من قَبْلْ وَل َك سَمْئَاكه [مرم: 67]. 
ص فهو ميتةٌ صغرى لقوله تعالى: 3 ِي يََوَفاكُم بِاللَّيْلٍ وغم ما جرختم بالتهار 
4 نک فيه فی أجاة فشك © اله مرجد © بكم ينا قله تتملوة 4 الأنداء: 
0 وقد ورد عن النبي 5 عند 9 قول: "باسيمكَ ا او ر ا وإذا ا 
من امه قال :"نفو ل للد EE‏ 0 ". وقال تعالى: ال 
احج ري ل لطت يم فى نينا جا ياه 
الأخرى أجل مُُسَنَّى 00 ي ذلك لآيات لموم يتَفَكْرُونَ 4 [الزمر: 42]. 
إحياء الله الأرض بعد موتا لقوله تعالى: ومن آيَاتِهِ أَنَكَ تَرَى الأرْض حاشعة قدا أنرلتا 
عَلَيْهَا الْمَاءُ امقرّث وَيْبَت إن الذي أَحْيَاهَا لَمُْحْبِي الْمَوْنَى نه عَلَى كَل شىء قديز4 
[فصلت: 39]. وقوله تعالی: #وآب ا E‏ ا 
يأْكُلُونَ4 [يس: 33]. وقوله سبحانه: ي أَيُهَا الاس إن كُنتُمْ في ريب َر الْمَعْثِ فن 
حَلَفْئاكُم ٿن راپ م من نطف ۾ مِن عَلَقَةِ ۾ من مضع مَل وغَيْرٍ َة بين لح 
ك أجل می م ركم طِفلا © لرا اشدخ ومنگم ن 
موف وَمِنكم من يرد ِل اَل الْعمْرٍ ِكيلا ب مِن بَعْدٍ عِلم شَيْمًا وَتَرَى الْأَرْض كَامِدة 
لذا لتا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهرت وَربَتْ وَأنبتت من كل رؤج بيج [الحج: 5]. 


0 الراوي: حذيفة بن اليمان» المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري. الصفحة أو الرقم: 6324 - خلاصة حكم 


المحدث: صحيح. 
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اول يَذَكْرْ الِنسَانْ أا خَلَقَنَاهُ من قَبْلْ وَل يَكُ شَيْنًا [مرم: 67] 
القراءاث ذاث الأثر في التفسير: 
في قوله تعالمى یذ گر قراءتانٍ: 
1- قراءةٌ «يذكر4 من «لالذّكر» الذي يكوك عَقيب اليّسِيانٍ والعّفلة أي: أولا يتنب الإنسان 
ويعلَهُ؟ قرأ بها نافعٌ» وعاصمٌ» وابنُ عامر 
2- قراءة «يذكر4 من «التذكر» الذي هو معن التديّرء أي: أولا يتدك الإنسانٌ ويتفكد؟ 
ا جا الباقون 72 


ألا يكر الْإِنسَانْ أن خَلَقَنَاهُ من قَبْلُ و يَكُ شَمْئَاك أي: أولا يتنبّهُ الكافِر انكر فُدرة الله على 
اتوي a‏ 1؟ ! قاوز على ا 
بعد مَوتِهء كما قال تعالى: وهو الَّذِي يَبِدَأً الق © بيده وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَبْهِ وَنَهُ الْمَمَه الْأعْلى في 
المتّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَهُوَ الْعَزيرُ الحكِيم» [لروم: 27]. 

وقال اه د تا متلا وَنَسِيَ حَلْقَهُ قال مَن مي الْعِظَامَ وهي رَمِيمٌ 4781 فل يها 
Eo‏ َة وَهُوَ بك خَلْقٍ علي [يس: 79-78]. وعن ابن عباس رضي الله عنهماء عن 
النئ صلی الله عليه ده قال: "قال لله: كذّبني ابن آدَمَ ولم له ذلك» وشتَمَيي» ولم يكن له 
الله ناكا تكن كه زللى عرض اق u UN‏ ناه اننا EGE‏ 
فسُبحاني أن تمد ضاحية أو وَلذا"77.فيماء يشغدل الله سبحاتة بيده الخلق على إغادتة علق 
الإنسان ولم يك شيئاء أفلا يقدر على إعادته!! ثم يعقب الحق سبحانه على هذا الإنكار والاستكبار 


7 2 و ه Ce‏ ر رت 
فور َك لَتَحْشْرَمُمْ وَالِشَيَاطِينَ م أنُخْصْرَهُْ حَوْلَ جَهَنَم جثيًا © [مرم: 68[ 
أقسم عز وجل بنفسه الكريمة بربوبيته» وأضافها إلى النبي 5 تشريفا وتكرما وتعظيما له» فاق 
ولك ديا عونت لنجِمَعَنّ المنكرينَ للبَععث يوم القيامة مع شياطينهم الدين أَصَلُوهمِء كما قال تعالى: 


1 يُنظر: النشر لابن الجزري 318/2. ويُنظر لمعنى هذه القراءة: حجة القراءات لابن زنجلة ص 445» الكشف لمكي 90/2. 
2 يُنظر: النشر لابن الجزري 318/2. ويُنظر لمعنى هذه القراءة: حجة القراءات لابن زنجلة ص 445 الحجة لأبي علي 
الفارسي 204/5, الكشف لمكي 90/2. 

3 رواه البخاري 4482. 
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«اخشروا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَرْوَاجَهُمْ وَمَاكَانُوا يَعْبُدُونَ 22 من دون اله َاهُدُوهُمْ إلى صِرَاطٍ 
اجيم [الصافات: 23-22]. 
اھ و رہ ےہ ےر ی 1 ,5 له هام رك ۹ كر يك 

غ لنخضركم حول جهنم جنا 4: يصف لنا الباري صفة حشرهة: ثم لنحضرهم حول جهنم أذلاء 
باركينَ على زكبهم من شدة الأهوال» وفظاعة الأحوال. وعن ا عباس: قعودًا. وعنه: ماعات 
ماعات. وقيل: هي ج جثوة» وهو اجموع من التراب والحجارة. وقال تجاهد والحمسن والزجّاج: 
على الركب. وقال السدّي: قيامًا على الركب لضيق المكان بهم جاثين: #وترى كل أَمَّةِ جاثية4 
[الجائية: 28]. 


«إم نرعن من كل شيعة أَيُهُمْ اشد على الرَْنِ عا [مرم: 69] 
أي: ثم لنأخْدَنٌ بِشِدَّةٍ وعنف من كل جماعة وفرقة من طوائفيٍ الكفر والصمّلالٍ أَشَدَّهم تدا على 
امن وأَعظّمَهم سادا وكُفًا وظلمًا فنبداً بتعذييهم وإدخالهم النَارَ. كما قال تعالى عن فرعونٌ: 
طيَفْدُمُ فَوْمَهُ يَومَ الْقِيَامَةِ فَأَورَدَهُمْ اللَارَ ‏ [هود: 98]. أي أنه يقدم إلى العذاب من هو أغلظ إثما 
فالأغلظ» فيبدأ بتعذيب أعصاهم فأعصاهم وأعتاهم فأعتاهم» وبالأكابر جرما والرؤوس القادة في الشر 
وهم في تلك الحال متلاعنون يلعن بعضهم بعضًا.. ويقول أخراهم لأولاهم: مَوْرَينا PAE‏ َا 
عَدَابَا ضِعْفًا من النّارٍ قال لكل ضِعْفٌ وَلكِن لا تَعلَمُونَ 438 وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لِأُحْرَاهُمْ فما گان 
لَكُمْ عَلَيْنَا من قصل [الأعرف: 39-38] وكل هذا تابع لعدله وحكمته وعلمه الواسع. 


دن لحن أَعْلَمُ بالَّذِينَ هُمْ اول ا صِلياكُ [مرم: 70] 
مُناسّبة الآية لما قَبلّها: 
أنه لما کان هذا النَّرِعٌ والتَّميرُ مُحملاء فقد يزعم كل فريق أنَّ غيره أشدٌ ءصيائء فأعلّمَهم الل تعالى أنه 
يعلَمُ من هو أو منهم بمقدار صل الَّارٍ فإعًا دركاث مُتفاوتة. 
فم لحن أَعْلَمُ بالَذِينَ هم أؤلى ا صِليًاك: أي: ۾ لحن أعلم ن هم أحق بشدَةٍ العذاب في الا 
من غيرهم. 
إصييًا»: اصطلاء واحتراقًا في النار» من صَلى يصْلى: أي دخل النار وذاق حرّهاء أما: اصطلى 
أي: طلب هو النار كما في قوله تعالى: مَإلَعَلكُمْ تَصْطَلُونَ4 [الدمل: 7] 
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ون مَنَكُمْ إلا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبك حَنْمًا مَقَضِياك [مرم: 71] 

أي: وما منكم اح حا نيا الا سيرد التار» كما حتمه الله على نفسه وأوعد به عباده.. فلا 
بد من نفوذه ولا محيد عن وقوعه. واختلف المفسرون في قوله تعالى: «إوإن مِنكُمْ» فقيل: الواو تفيد 
القسم أي بمعنى 'والله إن منكم إلا واردها"» أو بمعنى "والله ما منكم من أحدٍ إلا واردها"» أي أنه عامٌ 
في حق المؤمن والكافر» وهذا قول الأكثرين. واستدلوا بحديث أبي هُريرةً رَضِي الله عنه» عن النيّ صلَّى 
الله عليه وسلّم قال: "لا موث لمسلم ثلاثةٌ من الوَلَدٍ فلج النَا إلا تله القّسَم"*7. وتدل هذه الآية 
على أن الدخول يعم الكل» الكل سيرد جهنم سواء كان بَّرَا أو فاجرّاء ظالما أو عادلًا. روى جابر بن 
عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "الورودٌ الدخولُء لا يبقّى بد ولا فاجرٌ إلا دخلها 
فتكوثُ على المؤمنينَ بردا وسلامًا كما كانث على إبراهيمَ حتى إِنَّ للنار -أؤ قال لَهَئَمَ- ضَّحِيجًا من 
بردهم تم ينجي اله الذينَ اتقّوًا ويذْرُ الظالمينَ"77. وروي عن ابن عباس أنه سأله نافع بن الأزرق عن 
هذه الآية فقال له: "أما أنا وأنت فسندخلهاء فانظر أيخرجنا الله عز وجل منها أم لا". فاحتج بقوله 
تعالى: فََوْرَدَهُمُ النّارَكُه [هود: 98]» وبقوله تعالى أَنتُمْ ها وَارِدُوكَ؟ه [الأنبياء: 98]. وكان عبد الله بن 
رواحة يمكى ويقول: أنيقث أن وارد و أتكأ أن ضَاورٌ. وحكى الحسن البصري أن رجلا قال لأخيه: 
يا أخي» هل أتاك أنك وارد النار؟ قال نعم. قال: فهل أتاك أنك خارج منها؟ قال لا. وقيل: الورود 
هو المرور على الصراط الذي هو على متن جهنم» فيمر الناس على قدر أعمالهم؛ فمنهم من يمر كلمح 
البصرء وكالريح» وكأجاويد الخيل» وكأجاويد الركاب» ومنهم من يسعى» ومنهم من يهشي مشياء 
ومنهم من يزحف زحفاء يه .. كل بحسب تقواه. سه 

رضي الله عنه» عن النون صلَّى الله 4 عليه وسلّم أنه قال: "يؤتى با سر فيُجِعَلُ بين ظَهري جهنم 
اا ا مَذْحَضة مَل 76 عليه خطاطيفُ کا و مايل 78 
لها شوكةٌ عُقيفاء ”” تكونُ بنَجْدِ يقال لما السّعدان؛ لموم عليها كالطرف 30 وكالبرق وكالزيح» 
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4 تة القّسَم: أي: تحليل اليمين. يُنظر: فتح الباري لابن حجر 107/1 قال أبو عبد الله أي: البخاري: ون شنكم إلا وَاردُهًا. 
رواه البخاري 1251 واللفظ له» ومسلم. 

5 الراوي: جابر بن عبد الله - المحدث: الميثمي - المصدر: مجمع الزوائد. الصفحة أو الرقم: 58/7 - خلاصة حكم المحدث: 
رجاله ثقات 2632. 

.310/2 م أيه لق خاي الأقدامٌ ولا تَنبْتُ. يُنظر: النهاية لابن الأثير‎ e6 

7-کكلالیپ: کک وهو: حديدة معطوفة الرأسي. يُنظر: شرح النووي على مسلم 21/3. 

8- حسكة مُفَلطّحة: شَركة صلبة قَويّة ها عرضٌ وايّساعٌ. يُنظر: فتح الباري لابن حجر 105/1. 

9 عقيفاء: أي: مُعْوجة. يُنظر: شرح القسطلاني 405/10. 
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1 81 00" 2 82 :0 ر 3 5 5 ان 7 8 93 4 0 ا 
وكأجاويد لحيل والرکاب فناج مُسَلمْ وناج حخدوش»› ومکدوس 2 نار جهنم حتى يمر 
1 





العام الس نينا 
وعن جابرٍ بن عبد الله رضي الله عنهماء قال: أخبرتني أ مشر نما ممعت النيّ صلَّى اله عليه وسلَّم 
۳ عوك ا الو يدخره الثَارَ -إن شاء اللهُ- من أصحاب الشجرة Ea‏ د #الذين بايعوا تحتهاك 
قالت: بلى يا رسولٌ الله! فانتهرهاء فقالت حفصة: إن مِّنَكُمْ إلا وَاردُمَابُه فقال النوعٌ صلَّى الله 
عليه وسلّم: قد قال الله عر ر وجل م نجي الَّذِينَ اتَّقَْا وَتَدّرُ الظَلِمِينَ فيها حَنيا55"4. 
گان عَلَى رَبَكَ حَنْما مّقَضِيّاك: أي كان وروذكم الئَّارَ أمرًا واجبًا لازمّاء قضّى الله تعالى أنه لا بد 
من وقوعه لا تحالة» وحَتَّمَهُ على نفسه. والحتّم هو الشيء الذي يقع لا محالة» فكلامه تعالى وحكمه 
ماني وكانَ حَتمًا مقضيًا لا رجعة فيه. 

م نجي الّذِينَ اتَقَوْاك: أي م حلص الذين اتَّهوا الله بامتفال ما أْمَرَ واجتناب ما نمى» من انار 
بعد وُرودٍ الاس إِيّاها. 
طوَنَدَرُ الظّالِمِينَ فيهًا جِتيّاكه: أي ونتركُ الذين ظَلّموا أنفُسَهم بالكُفر والشّرك والمعاصي في النَّارٍ 


بروگا على (كبهه50. 


الحدايات والفوائد التربوية: 

1- قول الله تعالى: ملأوََا يَذَكُرْ السا أ6 حَلَقْنَاهُ مِن قَبْلْ و1 يَكُ سَبْئَاكه فيه دعوةٌ للنّظَرِ بالدّليل 
الَقليَ بألطّفٍ خطابء وأ إنكار مَن أنكر ذلك مب على غفلة منه عن حاله الأولّء وإ 
فلو تذکرها Es‏ 

2- ف قول الله تعالى: ولا يَذَكُرْ الإنسَا أن حَلَقْئَاهُ من قَبْلُ و يَكْ سَيًْا) قال بعضٌ العلّماء: 
لو اجتمع كلٌ الخلائق على إيراد خُجَّةٍ في البعثِ على هذا الاختصارء ما قَدَروا عليه؛ إذ لا 


1 


0- كالطرفي: أي: كلمح البَصّرٍ. يُنظر: شرح القسطلاني 405/10. 

1- أجاويد الخيل: کے كران وهو المَرَسْ السَّابِق الجيّدُ. يُنظر: شرح القسطلاني 405/10. 

2- الركاب: الإيل واجدتا الراجلة من عير لَفظِها. يُنظر: شرح القسطلاني 405/10. 

3- مكدومنٌ: أي: مَصروعٌ. يُنظر: شرح القسطلاني 405/10. 

4- رواه البخاري 7439 واللفظ له» ومسلم 183. 

5- رواه مسلم 2496. 

6- تفسير ابن عاشور 148/16.» تفسير مقاتل بن سليمان 634/2)» تفسير ابن جرير 606/15) تفسير العُليمي 2268/4 
تفسير الشوكاني 405/3 تفسير القنوجي 190/8» تفسير السعدي ص 498. 
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شك أنَّ الإعادة ثانيًا أهونُ من الإيجاد أوَلاء فهذه الحجَةٌ في غاية الاختصار والإلزام للخصمء 
ويُسمَّى هذا النوغ: الاحتجاج النظرئ» 0 يُسمّيه المذهب الكلامئ 

قوله تعالى: ألا يدك الْإنِسَانُ أ حَلَقْنَاهُ من قَبْلُ و1 َي هذه الآيةٌ أصاك في إلحاقٍ 
امل بمثْله. 

في قوله تعالى: 2 َنزِعَنٌ من کل شي شيعة أيهم اشد عَلَى الكحمن عِتِيَّابُه إشارةٌ إلى أنَّ العذاب 
يتوج إلى السسّاداتٍ أُوَلَاء ثم تكونُ 0 َبَعَا هم فيه» كما كانوا تَبَعَا هم فق الذناء عدب 
الرؤساءٌ القادة في الكفر قبل غيرهم» ويشدّدُ عليهم العذابُ لضلالهم وإضلاههم. 

في قَولِه تعالى: ظوَإن منَكُمْ إلا عَلَى رَبَكَ حَثْمًا مُفْضيًا 471 م نجي الّذِينَ 
الَا وَنَدَرْ الظَالِمِينَ فيهًا جيًا4 حُجَةٌ على المعترلة في الوعيدٍ شديدةٌ لرعيهم أنَّ لأر من 
الموجّدينَ النارٌ لا يرم منها أبدّاء وهذا نص القرآنٍ بر بورود الجميع إياهاء وصِّذَرٍ المتّقِينَ 
ae‏ 

في قولِه تعالى: «إوإن مِّنَكُمْ إلا وَاردُمَا گان عَلَى رَبَكَ حَنْمًا مَقْضِيًا 471 ۾ تُتجَي 

انعا وََدَرُ الظَالِمِينَ فيهًا جنيّاكه بيان نعمة الله على المتَّقِينَ تم مع الورودٍ والغبور عليها ا 
غيرهم فيها نجوا منهاء وذلك على القَولٍ بأ الورود هو المرورٌ على الصراط. 

قَولُ الله تعالى: #إوإن مك إلا ردا على القّولٍ بأنَّ الورودة هو الدّخول- فيه سؤالٌ: إذا ل 
يكَنْ على المؤمِنينَ عَذَابٌ في دُحْويم النَارَِ فما الفائدةٌ في ذلك الذخول؟ الجوابُ من وجوه: 
الوجة الأَوَلُ: أنَّ ذلك ما يزيدُهم سرورًا إذا عَلِموا الخلاصّ منه. 

الوجة النَّان: أنَّ فيه مزيد غم على أهلٍ النَّارٍ من حيث يَرَونَ المؤمنينَ الذين هم أعداوُهم 
يتخلُصون منها وهم يبِقُونَ فيها. 

الوجة الثَّالتُ: أنَّ فيه مزيدَ عَم على أهل النَّارٍ من حيتٌ تَظهَرُ فضيحتهم عند المؤمِنينَ» بل 
وعندَ الأولياءء وعندَ مَّن كان وهم من الثَارٍ فما كانوا يلتفتون إليها. 

الوجة الرَابع: أنَّ المؤمنين إذا كانوا معهم في النَّارٍ كتوم فزاد ذلك غمًا للكَمُار» وسرو 
الوجة الخامسئ: أنَّ المؤمنينَ كانوا يحْوَفوكَم با شر والتَّشْرِء ويُقيمونَ عليهم صِكَة الدّلائل» فما 
كانوا يَقبَلونَ تلك الدّلائل» فإذا دخلوا جهنم معهم أظهّروا لهم أكُّم كانوا صادقِينَ فيما قالواء 
وذ الکن باقر اشر کاو كاذييق. 


إثلاف امام بنغسبر سورة مريم علباها السلام 118 < 
پم عل < 5 


د الو الام آعم إذا شاهدرا ذلك العذات ضار ذلك سما لمرد العذاذهم جعي اة كما 
قال الشاعر أ بو الطيب ل وبضِدها ا EN‏ 

8- قال الله سبحانه وتعالى: إن مَك إلا وَارِدْمَات على القول بأنَّ المراة بالؤرود: المرورٌ على 
الصراط» فهذه أقوى آية في ذكر الصّراط 58 


طوَإِذًا تُتْلَى عَلَيْهمْ آيَائنَا بينَاتِ قال الّذِينَ كَمَرُوا لِلّذِينَ آمَنُوا أي الْفَرِقَيْنِ حير 

مَقَامًا وخسن دی [مرم: 73] 

مُناسبة الآية لما قَبلَها: 

أنَّ الله تعالى لكا أقام الحجّة على مُنكري البَعثء وأتبَعها بما يكوثُ يوم القيامة» أخبر 

عنهم أَتُم عارضوا تلك الحُجَةَ الدَامغةَ بسن شارت أي حسن حاهم ومقامهم في الدنيا 

حسب ظنهم» وذلك عندهم يدل على كرامتهم على اله تعالى. 

وأيضًا فإ هذا عَطفٌ على قول اله تعالى: ويول الْإِنسَانُ أَئِذَا ما مث لَسَوْفَ ار 
حَيّايُ.. وهذا صِنفٌ آخَرُ ين غُرور المشركينَ بالدّنياء فقد أناطوا الدلالة على الكعادة 

بأحوال طِيب العيش في الذّنيا.. ويَرُونَ انهم أسعَدَ من المؤمنينَ. 

نزلت الآية في النضر بن الحارث وأصحابه. 

©وَإِذًا ثنلى عَلَيْهِمْ آيائتا بَيّنَاتٍِ»: أي وإذا تُتلى على الاس آياث الفُرآنِ -وهي 

دلالاث واضحات لا مرية فيها- قال الكافِرونَ للمُؤْمِنينَ محتَجَينَ على بُطلانهاء وكوغم 

على الحَقّ» مُفئَخْرِينَ عليهم ومتعَرّزِينَ بالدّنيا: أي الفريقينٍ خير مَنزلاء وأفضّل مَسكنًا 

وعيشًا ومتاعًاء وأحسَنُ مجلسًا وحجْمَعَاء وأعمّرٌ وأكثّرٌ غشياناً وورُودًا؟ نحن؛ بمالنامن 

الاتساع» أم أنتم بما لكم من حشونة العَيشٍ ورثائة الحالٍ؟! فكيف نكون على الباطِلٍ 

وأنتم على الْحَقّ ونحن أفضَّل منكم في ذلك؟! كما قال تعالى: للوَكَذَلِكَ فنا بَعْضَّهُم 

بَعّْضِ ا لاء مَنَّ اله عَلَيْهِم س نتا [الأنعام: 53]. 

وقال سُبحاته: #أس بو بُونَ ما تِدَّهُم به مِن مال وَبَنِينَ 4559 تُسَارعٌ هم في اخيرات بل 

9 يَشْعْرُونَ40 [المؤمنون: 55- 56]. 


57 - ويُنظر ديوانه ص 127 
8- ينظر: الإكليل للسيوطي ص: 2175 تفسير الرازي 559/21. 
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وقال عر وجل: طوَقَانُوا حن أَكْثر أَمْوالَا وأَولَادًا و ديه [سبا: 35]. 
وقال تعالى: ذلك فنا بَعْضَّهُم بِبَعْضٍ لَيَقُونُوا أَهَؤْلَاءٍ مَنّ E‏ نينا الجن ل 
بأعْلَمَ بالشّاكِرِينَ» [الأنعام: 53]. 


وم أهلكنا قَبْلَهُم مّن قَْنِ هُمْ أَحْسَنْ أَنَانَا ورتيا [مرم: 74] 
إكم»: خبرية تدل على الكثرة التي لا 0 وأن المقول بعدها وقع كثيرا؛ بمعنى: كم 
أهلكنا قبل كار فُریش كثيرا من كمَّارٍ الأَمَم الماضية. 
ظهُم أَخْسَئ أنَانَا وَرنْيَا: أي كانوا أحسَن منهم في أمتعتهم ومساكنهم وأجل في 
ما رويس ا اي ا ا 
أهلكهم الله بسَبَبٍ كُفرهم.. فلْيَكَفْ هؤلاء المشركون نقمة اله بالإهلاك كسَئَّةِ ن قَبِلّهِم 
من الكُفَّار. كقوله تعالى: ا فارگ حير من اوفك أَمْ لَكُم بَرَاءةٌ في الزر4 [القمر: 43]. 


قل من گان في الصّلالّة فَلْيَمْدُدْ لَه الزن مدا > حم إِذَا راا ما يُوعَدُونَ ما 
الْعَذَّاب ما الساعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شر مَكَانَ وَأضْعَفْ جنا [مرم: 75] 
مُنَاسَبةٌ الآية لما قَبلَها: 
ما ذكر الله تعالى دليلَ الكافرينَ الباطل الدَّالٌ على شِدَّةٍ عنادهم وقُوَّةِ ضلالم أخبرٌ هنا 
أنَّ مَن كان في الضَّلالةٍ بأن رَضِيّها لتفيه» وسّعى فيهاء فإ الله يده منها ويزيده فيها 
خْبًا؛ِ عقوبة له على اختيارها على الهدى. 
وأيضًا فاد هذا جواب قول الكافرين: أي الْمَرِيِقَيْنٍ حير مَقَامًا وَأَحْسَنٌ َد لقُن الله 
تعال .رسو صل افيه وسل كفت خاي أو باعل بان ماه فيه 
من اا ا ماهو اها من الله إياهم لان ملادً الكافر استدراجٌ.. فمعيارٌ التفرقة 
بين البّعمةٍ التاشغة عن رضا الله تعالى على عبده وبين البّعمةٍ التي هي استدراجٌ لمن كمّرَ 
به: هو النَظَر إلى حال من هو ي نعمةٍ بين حال هُدّى وحالٍ ضلالٍ. 
ويفا يات بين الله تعالى عاقبة أمر الأَمَم المهلّكة مع ماكان لحم مِنَ امه بفنون المُظوظ 
ابل أن الله مات رال رسوا صل ا عليه وسل بان ميت 007 المفتخرين ما 
نهم من المُظوظه بيان مال أُمْرٍ الفريقين. 


اناو امام بتغسبر سورة مريم علباها السلام 5.120 
پم عل x‏ 5 


«فن من کان في الصصَلَالَةِ فَلِيَمْدُدُ لَه الرَحَنْ مَدَّ مَذَاكُ: هذا شرطٌ جوابه: ظفَلْيَْدُدْيك 
أي: قل يا محمد طؤلاء المشرَكينَ: من كان ينا أو منكم» مُنَعَمِسًا في الضَّلالِء فَلَيْمهِلهُ 
لله في ضلالهء ويَزده مِنَ البّعَم والعُمْرِء ليطول اغتراره ويزداة ضلاله.. فيكون ذلك أَشَدَّ في 
عقوبته. وهذه مباهلة للمشركين الذين يزعمون آم على هُدَّى فيما هم فيه» كما ذكر الله 
تعالى مباهلة اليهود في قوله: فل يا أَيّهَا الَّذِينَ هَادُوا إن رَعَمْكُمْ انم أَوْلِنَاءُ له من دُونٍ 
الاس فَتَمَنّوًا الْمَوْتَ إن كُنَتُمْ صَادِقِينَ4 [الجمعة: 6]. أي ادعوا بالموت على المبطل منا أو 
منكم» إن كنتم تدعون أنكم على الحق» فإنه لا يضركم الدعاء» فنكلوا عن ذلك. 

وكما ذكر تعالى المباهلة مع النصارى في سورة آل عمران حين صمموا على الكفر 
واستمروا على الطغيان والغلو في دعواهم أن عيسى ولد الله» وقد ذكر الله حججه وبراهينه 
على عبودية عيسى وأنه مخلوق كآدم» قال الله تعالى بعد ذلك: #قَمَنْ حَاجَكٌ فيه من 
بَعَدِ مَا جا َك من العم فَفْلْ تَعَالَا تدع أَبْتَاءَنَ وَأَبْتَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَ انا E‏ 
اشک 2 ا ا ي الكاذيينَ4 [آل عمران: 61]. وقال تعالى: لما 
رَاعُوا أرَاغَ الله فوكي [الصف: 5]. 

وقال الله تعاللى: ولا يس هو النية كقها كنا حي لطاع a‏ ا ملي م لِيَرْدَادُوا 
غ وش عَذَابٌ مهِينٌ # [آل غهراة 175 | أي ولا بد هم من عذاب مهين يوم القيامة. 

احق إِذَا رأؤا ما يُوعَدُونَ ما الْعَذَاب وَإِمَا الساعَةَ فَسَيغْلَمُود مَنْ هُوَ شر مان 
وَأضَعَفٌ جداك: أي من كان في الصّلالة فَلَيَمدُدْ له الم في ضلالته إلى أن يرى 
لضان ما وعد اله أن يأتيّهم به: إِمّا بالعذاب العاجلٍ يصيبهم في الدنيا كالقتل والأسر 
وما بقيام السّاعة فيَصِيرونَ إلى الثار» عندها سيكشف عنهم غطاء الغشاوة ويرون 
الحقائق بأم أعينهم» فسيعلمون حينفذ من هو شر مكانً ومستقرًا وأضعف قوة وجندا 
وأعوانا.. أَهُّمْ وجندهم الشياطين أم المؤمنون وجندهم الملائكة.. وسيتبيّنُ لمم خلافٌ ما 
كانوا طون وتطلذن ها كانوا يدعون: 





لأنام بتفسبر سورك مربم علا السام 


اخ م 


وريد الله الذِينَ اهْتَدَوَا هُدَّى ‏ وَالْبَاقِيَاتُ الصّالحَاث خير عند رَبَكَ تَوَابَا خير 


0و 
لے 


مرا [مرم: 76] 
مُناسّبة الآية لما قبلها: 
َمَا ذْكُرَ الله تعالى إمدادَ الضَّالُ في ضلالته وارتباكه في الافتخار بيعم الدّنيا عَمَّبَ ذلك» 
بزيادة مُدَى للمُهتدي» وبذكر الباقياتٍ التي هي بدل من تنعّمهم في الدنياء وهو الذي 
يضمَحِلٌ ولا يتبث وأيضًا لما أخبر الله سبحاته عن حال أهل الصّلالة» أراد أن يُبَيْنَ 
حال أهل المداية فقال: 
#ويزید الله الَّذِينَ اهَْدَؤا ههدى#: والمدى يشمل العلم النافع والعمل الصالح؛ فكل من 
سلك طريقا في العلم والإبمان والعمل الصالح زاده الله منه وسهله عليه ويسره له. 
ونستفيد من هذه الآية أن الحداية تزيد وتنقص» كما أن الإبمان يزيد وينقص.. ويدل عليه 
قوله تعالى: وداد الَّذِينَ آمَنُوا إا [لمدثر: 74]. وقوله جل وعلا: ودا ليت عَلَيْهمْ 
آيَاثهُ رادم اا [الأنفال: 2]. وقوله سبحانه: وَالَذِينَ اه دؤا رُم هُدَى وَآتَهُمْ 
تَقْوَاهُوْ؟ [عمد: 17]. 
ويدل عليه أيضا الواقع» فإن الإيمان قَوْلُ القلب واللسان؛ وعمل القلب واللسان 
والجوارح.. والمؤمنون متفاوتون في هذه الأمور أعظم تفاوت» وكما أن الإيمان يزيد 
بالطاعات وينقص بالمعاصي» كذلك اهداية تزيد بالعمل الصالح والطاعات. لهذا نقول في 
كل صلاة: هدا الصِّرَاطً الْمُسْتَقِية؛ [الفتمة: 6] نطلب الزيادة في الهداية؛ فالمصلون 
مهتدون أصلاء ويقولون ذلك يطلبون الزيادة في الهداية. ومعنى سؤاهم الثبات على المداية 
أي ثبتنا على هذه الحداية وزدنا منهاء فالإنسان ما فاته من الحداية أضعاف ما هو عليه 
لذلك حب علينا طلب الريادة منها. 

«وَالْبَاقِيَاثُ الصّاحاث خَيْرٌ عند رَبَكَ توب وَخَيْرٌ هَرَدَا) [مرم: 77] 
مناسبتها لما قبلها: 
كا ذكر الله تعالى أذ الظَالمينَ جَعَلوا أحوال الدّنيا من المال والولّدٍ وسن المقام ونحو ذلك 
علامةً لسن حال صاجبهاء أخبَرَ الله تعالى هنا أنَّ الأمرّ ليس كما زعموا؛ بل العمل 
الذي هو عنوان السّعادة ومَنشورٌ الفلاح هو العمل ما يبه اله ويرضاه. 


إثلاف امام بنغسبر سورة مريم علباها السلام 5.122 
@ 6 


وَالبَاقيَاتُ الصَّالَاتُ حير عند رَبَكَ توا وَخَيْرٌ مَرَدًا4: أي: أعمال الخير الصَّالحةٌ - 

التي لا زوال لثواكما من أقوالٍ وأفعال- ولا تنقطع إذا انقطع غيرهاء ولا تضمحلء والتي 

كانت اض لوجه الله من صلاة وركاة ووم م وعمرة وقراءة ونسبيح وتكبيز وتحميد 

وتمليل وإحسان إلى المخلوقين» أعمال قلبية وبدنية.. فهذه الأعمال الصالحات أفضَّك 

جزاءً عند الله لأهل طاعته» وهي خير مَرجعًا وعاقبةً لصاحبها في الآخرة» يما يفتَخِرٌ به 

الكَمَّارُ على الحؤْمِنينَ من زينة الحياة الدّنيا الفانيةء كما قال تعالى: ظوَالْبَاتِيَاتُ الصَّالَْاتُ 
عِندَ رَبَكَ ثَوَابَا وَخَيْدُ أَمَلَاكُه [الكهف: 46]. 





ع 


1 


وعن أي هُريرة رط ع الله عنه» أن رَسولٌ الله صَلَّى الله عليه وسلّم قال: "سُبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الل 


E NP‏ العلا 


1١‏ کت 
السام 


الحدايات والفوائد التربوية: 

1- قال الله تعالى: ودا ااي عَلَيْهِمْ ا قَالَ الل الشية 1 منوا 
الْمَرِيِقَينِ خير مَقَاما وَأَحْسَن َد 4739 وم أَمْلكنًا قَبْلَهُم مّن قَرْنِ هُمْ أَحْسَنٌ 
انا وريا فيه أنَّ الاستدلالَ على خير الآخرة بخير الدُّنيا من أفسَد الأدلَّق وأنّه 


ا 


ي 


من طرق الكَفار. 

2- استحباب الجهر بالتلاوة أثناء تلاوة القرآن ليسمع الناس مافيه من المهدى» وما 
يسمعه وما يفعله بعض الناس أو كثير منهم من تشغيل إذاعة القرآن شيء طيب 
لكن لا بد أن يكون في حال من عدم اللغو والحديث الذي يصرف الإنسان عن 
ماع هذه الآيات. فهنا دليل على التشريف والتعظيم لآيات الله. 

3- «آياثنا» أضافها الله سبحانه وتعالى إلى نفسه بنون العظمة» فما أعظم آيات الله. 
وكيف لا وهي كلامه» ومن أخذها فإنه أعظم من غيره» وهذا معنى قول النبي صلى 
لله فيه ول ا من ا الثزآن وع لأنه ارط هذه العظمة: 

4- اوگ أملكنا قَبْلَهُم من قَرِنٍ هُمْ أَحْسَئن آنا ورتيا فيها أن سن الله ماضية في 
إهلاك الأمم الكافرة» وفيها استطراد الله تعالى للكفرة بالنعم التي تكون وبال عليهم 


9- أخرجه ابن جرير في التفسير 34/18. صحّحه الألباني بشواهده في سلسلة الأحاديث الصحيحة 3264. 
90- الراوي: عثمان بن عفان - المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري. الصفحة أو الرقم: 5027 - خلاصة حكم 
المحدث: صحيح. 
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عند حلول النقم» وفيها أن من كان في الضلالة ورضيها لنفسه واستقر عليها وتفاخر 
كما وسعى فيهاء فإن الله مده منهاء ويزيده فيها حبًا وتعلقًا عقوبة له. فإذا كان 


الإنسان يتفاخر بماهو فيه من ضلالة فاعلم أن الله تعالى قد مد له في غيّه 
وضلاله.. فالله مهل ولا يهمل. 
قول اله تعالى: قل من كان في الصَّلَالَة فَلْيَمْدُد لَه البَحْمنْ مدا فيه تنبية 
للمُسَلِمِينَ ألا يغتروا بإنعام الله على الضّلّالٍ. 
قال الله تعالى: فل من گان في الصصَّلالَة فَلَيَمْدُدُ لَه البَحمَنُ مدا 75 حي إِذَا 
EEE‏ عات وان NAN EN‏ 32 2 3 الث IE‏ 
جُندًا 476 وَيَرِيدٌ اله الذي افد دى اقات الاعات نه عفة يك 
واا وَكَيْرٌ ردا EERE TELE‏ للظالمينَ في ضلاهم, ذگر أنّه يَرَيِدُ 
المهتدينَ هدايةً من فَضْله عليهم ورحته. والحدى يَشمَل العلم النَافِعَ والعمّلَ الصَالِحَ 
فكل من سلك طريقًا في العلم والإيمانٍ والعَمَلٍ الصا زاده الله منه وسَههّله عليه 
ويسرّه له ووهب له أمورًا أُخَرٌ لا تدځل تحت كسبه. 
من الطرقٍ التي تعينُ على حفظ العلم وضبطه: أن يهتدي الإنسانٌ بعليه. قال الله 
تعالى: وريد الله الَّذِينَ المْمَدَوَا هُدّى4 فكُلّما عَمِلَ الإنسانٌ بعلمه زاده الله جفظًا 
وقَهمًا لعُموم الآية» وقد بُيّيَرُ الله لطالب العلم كاعد يتَفِعُ بها وتكونٌ مُوصِلةً 
LE Uo e‏ ثوابث 
الح اة بعدها. 
في قوله تعالى: فل من كاد في الصَّلالَة فَلَيَمْدُدْ لَه البَحمْنُ مدا حجَّةٌ على الميعترلة 
والقَدَرِّةِ فيما يزعمونَ من أنَّ أفعالَ العبادٍ لا صنع لله فيها البتة» فإضافةٌ أفعالٍ العبادٍ 
إليهم لا تدفعٌ فعل الله كم وإرادته فيهم. 
في قول الله تعالى: يريد الله السذية RR‏ ڪت خجَةٌ على المرجمة في زيادة 
الإمانِء ففيه ليل على زيادة الإعانِ وتقصه. ويل عليه وله تعالى: «وَيَرْدَادَ الَّذِينَ 


آمَنُوا ا6 [المدثر: 31]» وقوله تعالى: وا تيت عَلَيْهِمْ آيائة رادم عات 


وَعَلَى رَيِهِمْ يَتَوَكُلُونَ# [الأنفال: 2]. 
إن القرآن هو حقائق» فهو يصحح المفاهيم الخاطئة التي في أذهاننا ويصفي الكدر 
الذي في قلوبنا ويكمل الخلق الذي نتعامل فيه» فمتعلقات الدنيا كثيرة تأخذنا 


إثلاف الآتام بتفسبر سورة مريم علبيها الام 124 < 
بعر عل x‏ 5 


النظرة ويمين الحق من الباطل» والصحيح من المخطاء ويهدي لا هو اقوم من 
الأخلاق ومن الأعمالء ويبين الأشياء الت نراها صوايًا وهى خطأء فهذا هو كتاب 
الله يصحح الما ولذلك نقرأكتاب الله تلاوة وتصحيحًا للمفاهيم وتقويما 
للأخلاق وزيادة للإيمان» فهذه هى الغبطة. 





أَفَرَأبْت ت الذي فر بآيَاتنا وَقَالَ دوين مال َوَلَدَا: [مرم: 77] 

مُناسبة الآية لما قَبِلَها: 
أنَّ الله تعالى لَمَا ذكرٌ الدّلائل على صكة البَبعثء ثم أورد شبهة المنكرينَ وأجاب عنهاء 
أورد عنهم بعدها ما ذكروه على سبيلٍ اا طعتا في القَولٍ بالخشر. 
وأيضًا فهو تفريعٌ على قولِه تعالى: ظوَيَمُولُ الْإِنِسَانُ أَيِدَا ما م ا حَيَّابه وما 
اتصل به من الاعتراض والتفريعات. 
والمناسبة: أن قائلَ هذا الكلام كان في غُرورٍ مثل الغُرورٍ لذي كان فيه أصحابه» وهو 
غروة إخالة الشف 

سَبَبُ التزول: 
ع 0 بن الأَرَثْ رضي الله عنه قال: "جفث العاص بن وائل الستّهميَ أتقاضاه حمًا 
ل عسذه لقال ل لطبك سمي كته بكداتيو عيلى الللاعلية ر اا لا عمق 
اريك © GET ECE‏ العوية؟! تيش كمي قال ال ا 
فأقضيكه! لت هلوالا رابت الى كته بایان َتَاوََالَ E‏ ياك 

وَوَلَدَاهِ"1”. أي: انظُّؤ مُتَعَجبًا -يا محمّدُ- إلى هذا الذي كمّر بآياتٍ القُرآنٍ وقال: وا 
ليعطيتي الله في الآخرة -على تقدير قيامها- مالا وأولادّاء > مع كُفره بالله وتكذيبه بآياته 
ومن جُلتها آياث البعثِ بعد الموت: وكين رودت إلى ري لادد حي بَنْهَا مُتَلبَا4 
[الكهف: 36] فهذه الآية نازلة في كل كافر زعم أنه على الحق أو أنكر البعث. 


5 
2 
س 
حا 


١ عع‎ 


1- رواه البخاري 4732 واللفظ له» ومسلم 2795. 
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ا 6 20 ەل رق 
الغيب أم اذ عند الرَّحْمَن عهدا [مرم: 78] 
يقول الله تعالى بأسلوب استنكاري استفهامى عن هذا الكافر توبيخا له وتكذيبا: ما 


0 


دليله وما ححته؟ 


7 


اطع الْعئِب» أي: هل عَلِمَ هذا الكَافِرٌ -المتألي على الله- عِلم العّيبٍ فعَلِم أنَّ له في 
الآخرة مالا وولدًا؟ هل نظر في اللوح المحفوظ وكشفت عنه المُجُبْ ورأى الآخرةً وما 
فيهاء ورأى أن له فيها مالا وولدًا حتى يعلم أفي الجنة هو أم لا؟ ولا يعلم الغيب إلا الله 
سبحانه وتعالى.. 

لام اَذ عند لرن عَهْدَايٌِ: أم له عهدٌ عند الله بأنّه سيعطيه مالا وولدا؟ لا يمكن أن 
يعلم أنه سيرث ماله في الآخرة إلا بأمرين: إذا كان عنده علم الغيب» أو أن له عند الله 


ع 


عهدًا.. فإذا انتفى هذان الأمران علم بذلك بطلان الدعوى. 


كلا سكب ما يَقُولَ وُذ لَهُ منَ الْعَذَابٍ مَذَّايه [مرم: 79] 
گلا: هي كلمة زجر ووعيد ونفي وردع لما قبلهاء وتأكيدٍ لما بعدها. 
«سَنَحْيْبُ مَا يَفُول): كما قال الله تعالى: ما يلظ من قَوْلٍ إلا لَدَيْهِ رَقيث عَتِيدٌ)4 
[ق: 18] أي: سكب الملائكةٌ الحمّظهٌ بأمرنا ما يقول هذا الكافِرٌ المفتري على اله أله 
سيعطيه في الآخرة مالا وولدَاء وستُجازيه في الآخرة على كَذِبه وكفره» كما قال تعالى: 
قل اله أسْرَعٌ مرا إن يُسُلَنَا يبون ما كرود [يونس: 21]. وقال سُبحانه: آم 
يحْسَبُونَ أن لا نَسْمَعْ سِيَهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بى وَرُسُلْنَا لَدَيْهِمْ يَكتبُونَ؛ [الرعرف: 80]. وقال عرَّ 
وجل: لكلا َل ديون بالدّين 49 وَإِنَّ يكم لحَافِظِينَ 410 كِرَامًا كَاتِبِينَ 
6199 يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ؛ه [الانفطار: 12-9]. 
لود لَه مِنَ الْعَذدَابٍ مَدَّاكه: والمد في الآية من المدد أي الزيادة» يمد له الله من العذاب 
مدَاء أي في الدار الآخرة» نزيده من أنواع العقوبات والعذاب» سندخله جهنم يصلاها 
مذموما مدحوراء ثم هو دائما في زيادة» يزيده من العذاب دائما كما ازداد من الغيّ 
الضلالٌ على قوله ذلك وكفره بالله في الدنيا.. كما قال تعالى: َمل إِنَّ الّذِينَ يَفْتَرُونَ 
عَلَى ال اذب لا يُفْنِحُونَ !469 مَنَاعٌ في الدَّنْيَا م إا مَيْحِعْهُمْ ي ديهم الْعَدَاب 
الشَّدِيدَ چا كَانُوا يرون [يوس: 70-69]. 


اناو امام بتغسبر سورة مريم علباها السلام 5.126 
ما م @ 2 


ونه ما يَقُولُ اتيا قدا [مرم: 80] 

لوَتَرِئُهُ مَا يفُول): أي: وتَسِلَْبْ ماله وولّدَه في الذنيا مويه عن جميع ذلك فيصيرُ ذلك 
إلينا دوته» فنكون كالوارث له. 

وَيَأتِينَا فَرْدَاك: أي : ويأثيفا يوم القيامة مَحدّه لا معه وك قال تعالى: ولد 
للقيو لوكي انا يات ابل 1 مَرة وركم ما حولت اكم وَرَاءَ ظهُورَكُةْ؟ [الأنعام: 94]. 
وقال تعالى: إن EEE LEE‏ [إمرم: 40]. وقاليلة: 
يتمع اميت ثلاث فيرجمٌ اثنانٍ ويبقى واحِدٌ: يتبعٌه أهلّه ومالّه وعمله» فيرجغ أهلّه ومالّه 
ويبقى عمل" . 


طوَاتحَذُوا من دون الله آلةَ لَيَكُونُوا هم عراب [مرم: 81 
أي: وتخ اليشركونَ أوثاناً يَعبْدوتًا من دونٍ الله من أجل أن ينالوا بها العِرَّ وتمنَعّهم من 
عذاب الله وتقرّيم إليه وتنصرهم وتشفَّعَ للهم. يطلبون العزة من غير مالكها؛ فالآلهة التي 
كانوا يعبدوتما لا تملك لهم شيئا. قال تعالى: من كان بريد الْعِرَهَ ملل 4 الْعِبّهُ حمِيعَاكه [فاطر 
0]. أي لا بملك العزة إلا الله فهو وحده العزيز» ووحده يعز من يشاء ويذل من يشاء.. 
كما قال تعالى: وَيَعبُدُون من دون الله مَا لا يَضَيُهُمْ ولا يَنمَعْهُمْ rE E‏ 
عن [يونس: 18]. ا ا مين و الله هة ep‏ 0 اس 


3 الك 


گلا سَيَكْفْرُونَ بِعبَادَهِمْ وَيَكونُونَ عَلَيْهُمْ ضِدَاكه [مرم: 82] 
#إكلا»: كلمة زجر ونفيء أي: فيس الام ع من أنَّ آل متهم تكونٌُ ل م عرًّ؛ فهي 
لا تستطيعٌ أن تمنَعّهم من العذاب أو تنصرهم أو تشمّع لهم أو تقريم إل القع کا قال 


م 


تعالى: ام كع اة كَنَعْهُمْ من دُوِنِنَا لا يَسْنَطِيعُونَ تَر أنفُسِهم ولا هُم مّنَا يُصْحَبُونَ 4 


2- الراوي: أنس بن مالك. المحدث: أبو نعيم. المصدر: حلية الأولياء. الصفحة أو الرقم: 9/408. خلاصة حكم المحدث: 
ثابت صحيح. التخريج: أخرجه البخاري 6514» ومسلم 2960, والترمذي 2379 واللفظ له» والنسائي 1937», وأحمد 
0 . 
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0 3]. وقال تعالى: 2 ج ا سن كو الله 4 مرن ل a‏ 1 يوم 

َقِيَامَةِ وهم عن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ 451 وڏا حشر الاس كَاثُوا هم أَغْدَاءَ وَكَانُوا بعادي 
د [الأتقافء 6-5]..ولكن سك تلك د يوم القيامة بعبادة المشرَكينَ لما 
وتشبراً منهم وتكونُ بخلافٍ ما ظَنُوا فيهم فتكونُ أعوان عليهم في خصومتهم وتكذييهم 
والقبرؤ منهم ويول بهم ذلك إلى الذلٍّ والهوانِ كما قال تعالى: ودا رَأَى الَِينَ أشركو 
شرام قَالُوا را لاء سكا الَّذِينَكُنًا نَدْعُو مِن فوك فَألْمَوا إِلَيْهمْ الْهَوْلَ نكم 
لَكَاذْبُونَ 4861 وَلْقَوا إلى اله يمين الل 0 3 امار سروه 


7. وقال سُبحاته: ظوَيَوْمَ حشرم جِيعًا ثم نفو CE E EEC‏ 
ل e‏ مسي روود ييه 
و RE ET‏ لَعَافِلِينَ4» [يونس: 29-28]. وقال ا #وَيَوْمَ 


يحَسُْرَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ من دون الله لبون انك الك اد ا 3 هُمْ ب الستبيل 
417% قَالَوا E‏ ماکان بی لا أن مسد من ذونك يك ااه وَلكِن مَتَعْتَهُمْ 
شغ خی تشوا الد کا فا كونا +4151 فد كذيوق ا كقولوة فا 27 خرن 
صَرْقًا ولا نَصْرًا [الفرقان: 19-17]. 


و 


أ تَر أن أَرْسَلْمَا الشَيَاطِينَ عَلَى الكافرينَ تَؤْزْهُمْ ار [مرم: 82] 


أذ الله تعالى لما در حال الكُمّارٍ مع الأصنام في الآخرة؛ ذكرَ بَعدّه حالم مع الشياطين 
في الدّنيا.. فم يتولُوَم وينقادون هم فقال: 

1 أ تَر أن أَرْسَلَْا الشَّيَاطِينَ عَلَى الكَافِرِينَ تَؤْزْهُمْ أ أي: ألم تَر يا محمد أن سلَّطْنا 
الشَّياطينَ على الكافرينَ باه فته يَجُهم بالإغواء والنَّريينٍ إلى الكفر والمعاصي وتُزعجهم 
الا لارام قال تعالى: يَوَفَيَضْنا هم راء فَرَينُوا هم ما بَيْنَ أَبْدِيِهِمْ وَمَا حَلْمَهُمْ 
000 00008 والإنس E‏ خَاسِرِينَ # 
[فصلت: 25]. وقال سُبحاله: ا ميض لَه شَيْطادا فَهُوَ لَه فَرِينٌ 
436% َع يدوه عن اليل وَيَحْسَبُونَ َم دود [الزغرف: 37-36]. 

رهم زاك : ال : هو المرٌ الشديد بعنف.. والهز هو تحريك الشيء بشدة» أي ر 
هرا تزعجهم وتميجهم, » ومثله النزغ» في قوله سبحانه وتعالى: #وإمًا يَتَرَعَنَكَ منّ 


ين 
فيص 


إثلاف امام بنغسبر سورة مريم علباها السلام “5.128 
ااا @ 2 


التَّيْطَانٍ َع فاشتعد باد [الأعراف: 200]. والأرّ أو النَّرْعْ يكون بالوسوسة والتسويل» 
ليهيجه على المعصية والشر» كما يأ هذا المعنى أيضًا بلفظ الطائف كما في قوله تبارك 
وتعالى: «إإِنَّ الَّذِينَ انَهَوا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ من الشَّيْطَانٍ تَذَكُرُوا فَإِذَا هُم مُبْصِرُونَ4 
[الأعراف: 201]. وعن ابن عباس: تغويهم إغواءً» وتدفعهم عن الطاعة إلى المعصية. 

فلا تغْجَل عَلَيْهمْ غ تَعُدٌ طم عدا [مرم: 84] 
أي: فلا تستعجل -يا محمّدٌ- بطّلّب وؤقوع الهلاك والعذاب على أولمفك الكافرينَ.. كما 
قال تعالى: ويم يُعْرَضُ الَّذِينَ قروا على النَّارٍ ألَيْسَ هدا بِالحَقّ قَالُوا كى ورا قَالَ 
فَدُوقُا اْعدَاب َا كنم تَكْفُرُونَ 434 قاوز كُمَا صَبَرَ ألو الْعَرْئِ من الدُسل ولا 
تشتغجل هم كَأَهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ ما يُوِعَدُونَ 4 ينوا إلا سَاعَةَ من تار بَلَاغْ فَهَل يُهْلَكُ إلا 
الْقَوْمُ الّمَاسِقُوكَ؟ه [الأحقاف: 35-34]. 
إا تعد َمْ عَدَاك: أي: إا نَعْد الأعوام والشُهورَ والأيَامَ فتُمهلهم ونور تعذيهم إلى 
أجل معدودٍ مَصْبِوطِء فإذا جاءً الوقث المْحدّدُ لذلك أهلكناهم. 


الحدايات والفوائد التربوية: 

1- ماعَلّقَ العبد رجاءه وتوكله بغير الله إلا خاب من تلك الجهةء ولا استنصرٌ بغير اله 
إلدخذل». قال الله ال : وذو و وع 481% كلا 
سَيَكْفْرُونَ بِعِبَادتمْ وَيَكُونُونَ عَلَيِهِمْ ضدًا). 

2- قول الله تعالى: أ َر أ أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ على الْكَافِرِينَ تَوؤُزْهُمْ أ4 هذا من 
عُقوبةٍ الكافرين أتمُم لا لم يعتصموا بالله ولم يتم كوا بحبلٍ الله بل أشركوا به واوا 
أعداءه من الشياطين» سَلّطهم عليهم وقيّضّهم لهم فجْعِلّت الشياطي تؤرهم إلى 
المعاصي أن وترعجهم إلى الكفر إزعاجًاء فيُوسوسونَ هم ويُوحون إليهم ويْرَِنَونَ هم 
الباطل ويقبّحونَ لهم الحق» فيد څل حب الباطِل في قلوكم ويُشَرَّمَاء فيسعى فيه سعي 
المح في حَقّهء فينضُرُه هده وتحارب عنه» ويجاهدٌ أهل الحَقّ في سبيلٍ الباطِل. 
وهذا كله جزاءً له على تولّيه من وليه وتولّيه لعدُوّه.. فجعل له عليه سلطانٌ. وإلا 


فلو آمَن بالله وتوگل عليه لم يكُنْ له عليه سلطانٌ» كما قال تعالى: إن لَيْس لَه 


-4 


لأنام بتفسبر سورك مريم علا السام 





سُلْطَانٌ عَلَى انَّذِينَ اموا وَعَلَى ريم يَتَوَكنُونَ 499 إا سُلْطَائهُ عَلَى الَّذِينَ 
يعولَوَْهُ وَالَّذِينَ هُم به مُشْرَكُونَ) [النحل: 100-99]. 

في قوله تعالى: ارايت الف بَآَيَاتَنَا AE‏ تين مالا وَوَلَدَا 477 أَطْلَعَ 
الْعقِت مد نة ال عفاي دلالة على أن الي عن حكر يحص في استفيل 
لا يكون إلا بطريقين: إا اطّلاعُه على الغيبٍ -وهو العلمُ بما سيكونٌ- وما أنْ 
كون قن ا الحم فاا ا لوق عفدف قلا عم با لخبر» والغاني 
عله بالأمر» الأول عل بالكلمات الكونية والثاني عله بالكلمات الدسية 

وله تعالى: اطع اليب أم امد عند البَمن عَهْدًا 478 كلا: في هذه الآية 
الكريمة رذ على العاص بن وائلٍ السّهميّ قَولّه: إِنّه يؤتى يوم القيامة مالا وولدًاء 
بالدليل المعروفي عند الأصوليّينَ "بالسّبر والتتقسيي" : وضابط هذا الدليل العظيم ألة 
مركب من أصلينٍ: 

أحدهما: حَصر أوصاف امحل بطَريقٍ من طرق التصر وهو لمعب عنه بالتقسيم عند 
الأصوليّينَ. 

والتّاني: هو اختيارٌ تلك الأوصافي المحصورة وإبطال ما هو باطِلٌ منهاء وإبقاءُ ماهو 
وهذا الأخيرُ هو المعبّرٌ عنه عند الأصوليينَ ##بالسّبرٍ#» والتقسيم الصّحيحٌ في هذه 
الآية الكريمة يحصّرٌ أوصاف اَل في ثلاثة. والسَّبرُ الصّحيحٌ بيبطل اثنينٍ منها 
ويصّجحُ الثايتء وبذلك يتم إلقامُ العاص بن وائ الحجَر في دعواه أنه يُؤتى يوم 
ةا وولدًا. أَمََاوَجَهُ حصر أوصافي امحل في ثلاثة» فهو أن و قولك 
نك تُوْتّى مالا وولدًا يوم القيامة لا يخلو مُستَئَدُكَ فيه من واحدٍ من ثلاثة أشياء: 

الأَوّلُ: أن تكون اطلّعت على اليب وعَلِمت أنَّ إيناءك المالّ والولّدَ يوم القيامة ما 
كتّبه الله في اللّوح المحفوظ. 

والتّاني: أن يكو الله أعطاك عَهدًا بذلك فإنّه إن أعطاك عَهدًا لن مُحْلِمَه. 

الفالث: أن تكو فلت ذلك افتراءً على الله من عير عَهدٍ ولا اطلاع غَيبٍ. 
وقد ذكر الله تعالى القسمين الأوّلين في قَولِه: اطع الْعَيب آم َد الكحمن 
عَهْدا مُبطلا هما بأداةٍ الإتكارء ولا شك أن كلا ذين الْقِسمَّينٍ باطِك لأنَّ 
العاص المذكورٌ لم يطلِع العَيب ولم ينَخِذْ عند اليم عَهِدًا؛ فتعَيّنَ القسم الثَلِثُ وهو 


اناو امام بتغسبر سورة مريم علباها السلام 5.130 
لاس @ 2 


أنه قال ذلك افتراءً على الله. وقد أشار الله تعالى إلى هذا القسم الذي هو الواقِعٌ 


حرفب الجر والردع وهو قوله: "كلا" أي: ليس الأمر كذلك لم يطلِع العَّيب ول 
خد عند اليَْمن عَهدًا؛ بل قال ذلك افتراءً على الله لأنّه لو كان أَحَدَهما حاصلًا لم 
يستوجب اردع عن مقالته كما ترى. 

قول اله تعال: كلا سنه ما بول ومد له من الْعَدَابِ ا ل قال 
الله تعالى: وإاشتكنية: نا يقول أ يسين الويف قال تعالى: ما يَلفِظُ من قَوْلٍ 


إا لَدَيْهِ قيب عَتِيدٌي [ق: 8 


الجوابث فيه من أوجه: 

الأول: سيظهرٌ له ويعلَمُ أن كتبنا. 

القائ: أن اتود 06 للجاق: سوف أُنْمَقَمٌ من منك وإن كان الانتقام في الحال؛ 
ويكونُ عَرَضُّه من هذا الكلام محض التهديدٍ فهكذا هنا. 

الثالث: سَننتقِمُ منه انتقام من كنب جرهمة العدُو وحفظها عليه.. أي أنه لا يِل 
بالانتصار وإِنْ تطاول به الماك واستأخرٌ. 

الرابع: لتحقيق أ ذلك واقعٌ لا تحالة؛ كقوله تعالى: قال سَوْف أَسْتَغْفِرُْ لَكُمْ 
َي © [يوسف: 98]. 

قول اله تعالى: إو دوا من فون اله هة لَيَكُونُوا هم عرَ4. الاتفاد: جغفل 
الشّخص الشّيءَ لتفسِه فجُعل الاتخاد: هنا الاعتقاد والعبادة. وني فِعلٍ الاتخاذ لِماءٌ 
e‏ بے كبا قال 
تعالى عن إبراهيم عليه السلام: #قال أُتَعْبدُونَ مَا تَنْحِنُونَ [الصافات: 95]. 

٤‏ تعالى: من دون اله ليماءٌ إلى أنَّ الح يقتضي أن الله إا؛ إذ 
بذلك تقر الاعتقاد الحق من مبدأ الخليقة» وعليه دلت لكشو التاجحة 

في قوله تعالى: 0# كر أن أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ ال أ حجَة على 
المعتزلة والقَّدَربَةِ في إرسالٍ الشّياطين وهو دلي على أنَّ الشَّيطانَ مخلوق» نقمة لمن 


رب 


حَفَت حَقّتْ عليه كلمةٌ ربّه. . يُزعجّه إلى معاصيه وال الكفر بإرسال رنه عليه. 
E BETE‏ ا تَر أن أَرسَلْنَا الشّيَاطِينَ على الْكَافِرِينَ د وُه 46 


اران كور * قَدَري كإرسالٍ الرياح وليس بإرسال د رع فهو سال تسليط» 


94 
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بخلافف قوله في المؤمنين: إن عِبَادِي لَيْسَ لَك عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌَ» [الحجر: 42]. فهذا 
السلطانٌ مَنْفِيعُ عن المؤمنينَ» لكنه جندٌ مُرسَكٌ على الكافرين3” 


يوم حشر الْمُتقِينَ إل لثمن َفَدَا 485 وَنَسُوقَ المُْرمَِ إلى جه جهنم وزد (486 لا 
لكو الشّفَاعَةَ إلا مَنِ اَل عند الرّحْن عَهْدَا 4871 َالو اَذ الزن وَلَدَا (488 لَقَدْ 
جِنْتُْ شَيًْا إِذَا و تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَرْنَ من وَتَسشَقُ الْأَرْضٌ ونر ا لمبال هدا 49017 

أن دَعَوْا لِلرَحمْنِ و 0 وما يَبَغي لرن أن يَتَخِدَ وَلَدَا 4927 إن كَل مَن في 

السَمَاوَات وَالَاَ رْضٍ إلا ] آني لوحن عَبْدَا 93{ لَقَد أَخْصَاهُم وَعَدَّهُمْ عَدَا 494% كلهم 

آنيه يَْمَ القيَامَِ فر 7 5 إن الَّذِينَ آمَنُوا وَعَملوا الصّاحَاتٍ سَيَجْعَلُ َم الرَحْمْنُ ودا 
«496 فإف يَسَرناهُ بِسَانِكَ لِعُبَشِرَ په الْمُتَقِينَ ونر به قَوْمَا لدا «497 وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم 

من فزن هل س مِنْهُم من أحَدٍ أو تمع هم ركرك [مرم: 98-85] 

هذه الآيات التي يختم بها الله عز وجل هذه السورة» هي حال المتقين والمجرمين يوم يَفِدُونَ 
وَيُرَدُون إلى الله تعالى.. وكأن السورة تختم بالجزاء بعد أن افتتحت بالعناية والمنح من الله 
تعالى لأوليائه. فختمت بالنعم لأوليائه المتقين» وبالعذاب للكافرين المجرمين. وهذا من 
عظمة القرآن أنه يأ بالأحكام والمواعظ» ويختم بالوعد والوعيد كما في سورة الزمر التي 
ختمها الله بالوعد والوعيد. 


َوه بوم حشر الْمُكّقِينَ إل اومن وَفَدَا: [مرم: 85] 
أي: ادهُرْ -يا محمّدُ- يوم القيامة حين نجمعٌ الذين انهّوا الله بامتغال ما أمرّ واجتناب ما 
هى عنه» فنقودُهم إلى البَّحمْنِ راكبينَ في رفعة وعلوٍ فيَقدَمونَ إلى جنَّيِه وَل ضيافته ودار 
کرامقه ورضوانه.. كما قال الله تعالى: #إوسيق الَّذِينَ انها رُم إلى الجنّة مرا [الزمر: 73]. 
"والوفد" جمع "وافد"» كمثل "ركب" جمع "راكب".. ومنه الوفود» والوفد هم القادمون 
زكبانً.. وركوبهم على نجائب من نور (وهي من مراكب الدار الآخرة) وهم قادمون على 
خير موفودٍ إليه؛ إلى دار كرامته ورضوانه. والتعبير "بالوفد" يدل على الإكرام» وأن مآهم 


3- يُنظر: تفسير ابن عاشور 162/16» تفسير الزمخشري 40/3» تفسير البيضاوي 19/4. تفسير أبي حيان 2299/7» تفسير 
ابن كثير 261/5 تفسير السعدي ص 500 تفسير أبي السعود 279/5. 


اناه الآتام بتفسبر سورة مريم علباها الام 5.132 
بعر عل x‏ 5 


إلى البَحْمَنِء فسينالون قي ذلك الموقف أعظم الرحمات من الله تعالى وهي رحمته برضاه 
عنهم. . وإدخالهم جنته ورؤية وجهه الكريم. 


ThE 
]86 توَنَسُوق الْمُجْرِمِينَ إلى جهنم ودا [مرم:‎ 

مُناسّبة الآية لما قَبلّها: 

لكك ال مایا على كزاية انه مایا على مات فد فان 
وشوق الْمُجْرمِينَ إلى جَهَتَم وزدا4. أي: ونسوق الكَمُار والغصاة إلى جَهتَم عطامًا 
مشاةء إذلالا هم.. الورد مقابل الوفد» الوفد الراكبء أما الورد الماشي. وقيل الورد هم 
العطشى يَرِدُونَ الماءَ عطاشًا لأنه لا يَرِدُ الماءَ إلا العطشان» أي سيأتون يوم القيامة مشاة 
وعطاش» والسائق يكون من الخلف ينهرهم و جاء في قوله تعالى: يوم 
فلحي إن 1 جْهَنَمَ دعا [الطور: 13] 1 يقل مغلا "نقودٌ" لأن القائد يكون من الأمام» 
يغاثون» ويدعون فلا يستجابثٌ لهم. ويستشفعول فلا شفع لهم. 

وقيل إنه يوم القيامة عندما يحشرهم الله جميعا بعد بعثهم من من القبور يقفون والسماء ء فوقهم 
دانية» والنحام شديدٌ. وفي هذه الساعة يكرم المؤمنين في هذا الموقف في أرض المحشرء 
فيطعمهم ويسقيهم. ورد عن أبي سعيد الخدري قوله: قال النبي صلى الله عليه وسلم: 
a EC ES‏ الى اننا وي جا أحدك خُبَرَئَهُ في 
الح أشن 0 . فاللؤمنون يشاقون إل الجمة وقد فعا ورا أما ی 
فيساقون وردّاء أي يكونون ماشين وعطاش» يريدون السقيا فلا يلقون إلا العذاب الأليم. 
وعن أبي سَعيدٍ المحُدري رضي الله عنه. أن اني صِلَّى الله عليه وسلّم قال: "إذا كان يومُ 
القيامة دن مُوَذُنٌ: 7 نجع كل أَمَّةِ مَُة ماكانت E‏ فلا مقى من كان يعد غير الله هن 
الأصنام والأنصاب» إل يتساقطون ف التار حق إذا ١‏ يق إل من كان ١‏ الله 0 00 
فاج وعرات أضل الاب دق ال فقا الما قن كنس وا كنا نا 
وھا این الله ! E.‏ لهم: كذبتم ما من صاحبة ولا ولد فماذا تَبغونَ؟ فقالوا: 


94- الراوي: أبو سعيد الخدري. المحدث: مسلم. المصدر: صحيح مسلم. الصفحة أو الرقم: 2792. خلاصة حكم المحدث: 


اناو الأتام بتقسبر سورة مريم علبيها الوم 





عَطِشّنا ربا فاسقنا. فيُشَارٌ: ألا تردود؟ فيُحشَرونَ إلى الثَارٍ كأتما سراب يَحَطِم بَعضّها 
بعضّاء فيتساقَطونَ في الثار. ثم يُدعَى التصاری فيُقال لهم: من كنم تعبُدونَ؟ قالوا: كنا 
نعبد المسيح ابن الله! فيّقال لهم: كذبتم؛ ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولدٍ. فيّقال لهم: ماذا 
تبعوة؟ ك عفل ا . 


لا ّلكو الشَفَاعَة إلا مَن اد عند الرحمْن عهدا [مرم: 87] 
أي: ليس للكافرينَ من الشّفاعة شَيءٌ يوم القيامة» فلا يَسْفَعونَ لأَحَدٍ ولا يسبَّحِقُونَ أن 
يشَفَّعَ لهم أحثٌ لكن من كان مؤمنًا بالله موجِّدًا ومطيعًا له فته يَشْفعٌ لِكَيرِه وينمَفِعٌ 
بشفاعة غَيرِهِ له كما قال تعالى: ما لِلِظَالِمِينَ مِنْ كيم ولا شَفِيع بَا [غافر: 18]. 
وقال سُبحانه: فما تَنقَّعْهُمْ شَفَاعَةٌ الشافعين) المدثر: 48]. وقال تعالى: ملوَلَا َلك 
الذي غود من فونه الشقاعة إل من شَهِدَ باحق وَهُمْ يَعْلَمُونَ؟ُه [الرغرف: 86]. وقال عر 
وجل: «ِيَوْمئِذٍ لا تَمَعْ الشَّفَاعَةُ إلا مَنْ أَذِنَ لَه لمن وَرَضِئ لَه فوا [ه: 109]. 
إلا مَنِ اَذ عند لبن عهدا: هذا استثناء منقطع» بمعنى: "لكن من اتخذ عند 
البَحْمن عهدا" والعهد هو الذي يق للإنسان الشفاعة يوم القيامة» وهو شهادة أن لا إله 
إلا الله» والقيام بحقها. وسمى الله الإبهانَ به» واتباع رُسُلِهِ "عهدًا" لأنه عهدٌ في تبه وعلى 
ألسنة رُسْلِهِ بالجزاءٍ الجميلٍ لمن اتبعهم. والعهدٌ الذي يأخذه العبدٌ على الله جل وعلا 
بالشفاعة: أنْ يُقيِّمَ من الحسناتٍ ما يسع تكاليمّهُ هو ثم يزيد عليها ما يؤهلّه لأن يشفع 
للآخرين. والخير لا يضيع عند الله؛ فما زاد عن التكليف فهو في رصيد العبد في كتاب لا 
يغادر صغيرة ولا كبيرة» ولا يهمل مثقال ذرة. وفي حديث للرسول بي في الشفاعة يقول: 
"قحد لي ري حَدَاء فأخرجهم من النار ثم أعود فَأَشْمَعْ مَيُشَفعَني رَي» فيد لي حدًا 
قا فخ السان". وعن أي عريرة رضي a Ee‏ الاس 
بِشَمَاعْتِكَ يوم القِيَامَة؟ قال يسول الله صَلَّى الله عليه ا لقَدٌ ظْتَنْتُ يا أبَا هُرَيْرَةَ أن لا 
ول منك لما رَأَئِتُ من حِرْصِكٌ على الحديث. أسْعَدُ 


الئّاس بشَفَاعَت يَومَ القِيامَة مَن قال لا إِلَهَ إلا الله حالصا من قلبهء أو نَفْسِه"0”. 


و . 0 
اد عن هنا ات اد 


٠ 
مي ي‎ 


5- رواه البخاري 4581 واللفظ له» ومسلم 183. 
6- الراوي: أبو هريرة. المحدث: البخاري. المصدر: صحيح البخاري. الصفحة أو الرقم: 99. خلاصة حكم المحدث: صحيح. 


اناه اتام بتفسبر سورة مريم علبيها الام 5.134 
بعر عل x‏ 5 


ومن الوسائل التي تنال بها شفاعة النبي بلي أن نصلي عليه بعد كل أذان» وأن نسأل الله 
تعالى له الوسيلة» قالي: "إذا ممعم الموَّنَ فَقُولوا مِفْل ما يقول م صَلُوا عَلَيَ» فإنّه من 
صلی عَلَىَ صَّلاةٌ صَلَّى الله عليه بها عَشْرَاء تم سلوا الله لي الوَسِيلَق فنا رة في اة لا 
نبي إلا عبد من عباه الو وأَنَجُو أن أكُونَ أنا هُوَ» فمن سَأَلَ لي الوَسِيلَةَ حلت له 
ra‏ 

فمن اتخذ عنده عهدًا فآمن به وبرسله واتّبعهم» فإنه ممن ارتضاه الله وتحصل له الشفاعة, 
كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا يَسْمَعُونَ إلا من ازْتَضَى يه [الأنبياء: 28]. 

وبعد أن بيّن الجزاء للمؤمنين المتقين وفد اليِّحْمْنٍ المكرمين» ووعيده للمجرمين» انتقل إلى 
ختام السورة» وهو المقصود من أوطماء وهو تنزية الله عر وجل عن الولد: 


«طوَقَانُوا اَذ الرَحمْنْ وَلَذَاكه [مرم: 88 
مُناسّبة الآية لما قَبلّها: 
لما قَرَّر الله سبحانه وتعالى في هذه السورة الشريفة عُبوديِّةَ عيسى عليه اللا وذگر 
حَلقّه من مرم بلا أب» شرع في مقام الإنكارٍ على من زعم أنَّ له ولدًاء تعالى وتقّدسَ 
وتَبّه عن ذلك عُلُّوًا كبيرا.. وأيضًا لما رد الله تعالى على عبدة الأوثانِ» عاد إلى الروّ على 
من أثبت له ولدًاء فأولٌ السورة بيان عظيم منة الله تعالى على عبِادِهٍ بالمنح» ومنها الولد, 
وها تشنيع عل الذين لر اقل ا ول 
لوقاو لعل الوَحمنْ ع وَلَدَاككِ: أي: وقال هؤلاء الكافروت: الخد الكمْمنئ ولدًا له! 


کے 


لق جِنْتُمْ سَيْمًا إا [مرم: 89 

أي لقد قلتّم قولًا عَظيمًا مُنكراء ا على الله أنَّ له ولدَاء والأدُ عند العرب أو الإدٌ: 
هو الأمر المتناهي في العِظَّمء المتناهي في 0 والفظاعة, وهو اا ا 
"ذال ال ا اا ا E‏ واد من الْمَلائكة إن 1 
قلود قول عَظيمات [الإسرء: 40]. وقال سُبحانه: فإو ذر الَّذِينَ قَالُوا اند اله وَلَدَا 


$ 


7- الراوي: عبد الله بن عمرو. المحدث: مسلم. المصدر: صحيح مسلم. الصفحة أو الرقم: 384. خلاصة حكم المحدث: 


اناو الأنام بنفسبر سورة مريم علباها السلام 





ت 


449 ما م به من عِلم ولا لآبائهم كبرث كَلِمَةًَ َر مِن أَفْوَاجِهمْ إن يَقُولُونَ | ال کنبا 


[الكهف: 5-4]. 


نكاد السّمَاوَاتُ يَتَفَطَرْنَ من وَتَشَقُّ الْأَرْضٌ وتر الال هدا 4907 أن دَعَوْا 


لرن وَلَدَا 491$ وما بب بغي لرن أن يَتَخدَ ڏ ولا [مرم: 92-90] 
أي: تَكَادُ السسَمَاوَاتُ على عظمتها وصلابتها وقوتما وشدتما وإحكامها يفطن منة» 
أي: يتشققن عند سماعها ذلك القّولٌ العظيمَ المنكرء لِنِسْبّتهم له سبحانه وتعالى الولد.. 
إعظامًا للب وإجلالًا له تعالى الله عن ذلك علوًا كبير. 
إوتدشق الأَرْضٌ4: أي: تتصدع وتنفطر. 
وتر الال هَذَاك: أن ا م قناع يتوه الات غنيك 
سماعهن هذه المقالة من فجرة بني آدم غضبًا لله وإعظامًا وإجلالا له» لأنمن مخلوقات 
ومؤسسات على توحيده عز وجلء وأنه لا إله إلا هو, وأنه لا شريك له ولا نظير له» ولا 
ولد ولا صاحبة» ولا كفوًا له؛ بل هو الأحد الصمد» وقي كل شيءٍ له آية تدل على أنه 
الواحد. 
وما يب بغي لِلرُن أن تخ وَلَذَاكُ أي: وما يصِحٌ ولا يليق بِالبَحنِ أن يتَحِدَ ولدَاء فلا 
TT‏ ولا سداد إليهم.. فجميمٌ الخلائق عَبِيدٌ له وهو الغئغ الحميد, كما 
قال تعالى: إوقالوا َد الله وَلَدا سُبْحَائَهُ ل لَّهُ ما في الماواتِ وَاأرض كلك لَه ايرد 
[البقرة: 116]. وقال سُبحانه: ما كان نه أن تخد من وَلَدٍ سُبْحَائَهُ؛ [مرم: 35]. وقال 
عر وجل: ظفل مو اله أَحَدّ 419 اله المد 427 1 يذ وا يُولَدْ :439 و1 ين لَّهُ 
كُمُوًا أَحَدَّي [الإخلاص: 4-1]. وعن ابن عباس رضي الله عنهماء عن النبي صلى الل عليه 
وسلو أنه قال "قال الله کان ابقل 231 ول يكر له ذلناكم رشق ول يكن نه ذلك 
فأمًا تكذيبه إِيّاي فرَعَم أن لاقو أن لياه ا کا کک ]ای فقول مول 


انآو اليد ا ار 


8- رواه البخاري 4482. 


اناو امام بتغسبر سورة مريم علباها السلام 5.136 
@ 6 


إن کل من في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ ! إل آي الوّحمنٍ عبد [مرم: 93] 
أي: ما مِن أحدٍ من أهل المماواتِ ومن أهل الأرض إلا سيأتي إلى البحْمن يوم القيامة 
AE a E al ES‏ الجميع 
EL‏ ا اه فليس لهم من الميلك والتصرّفِ شيء. 





ر س و 


إلقد أخصاهُم وَعدهم ع [مريم: 94] 
أي: لقد أحصى الكمن ES‏ ات حَلقه كُلّهم؛ ذكرهم وأنقاهم وصّغيرهم وكبيرهم» فلا يخقى 


و 


/ 1 

«وَكلَهُمْ آنيه يَوْمَ القِيَامَةِ فرْدَاكُ [مرم: 95] 
أي: وَكْلٌ واحدٍ من الخلائت سيأت إلى الله يوم القيامة بعد بَعئِه من الموتٍ وَحيدًاء لا أولاد 
معه» ولا مال له ولا أنصارٌ.. ليس معه إلا عَمَلّه فيقضي اله فيه بحُكمه. ويجازيه ويوَفّيه 
لوي في بال أو يَهَعُ في خيالٍ أن يكو شَيءٌ من حَلْقِه وعَبيده لَه ولدًا 


شريكًا؟ كما قال تعالى: ولمّد جِقْتمُونَا فُرَادَى كُمَا خَلَقْنَاكُمْ ا مَرَّةِ وَتَرَكْنُم ما 


حَوَلَنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورَكة 4 [الأنعام: 94]. 


ما الفرق بين الإحصاء والعدٌ؟ وما هي اللمسة البيانية في قوله تعالى: ولَمَدٌ 


ا 


خصاهة 
وَحعَدَّهُمْ عدا [مريم: 94]؟ 

العد: هوض الأعداد بعضها إلى بعض: واحدء اثنان» ثلاثة» أربعة. أما الإحصاء: 
فيكون مع العد؛ الحفظ والإحاطة. العد: ليس بالضرورة حفظ ما يعده في مكان واحد. 
أما الإحصاءء فلا بد أن يكون فيه حفظ لما يعدّه.. فهو عد مع حفظ. أما العدّ فهو 
جرد ضم للأعداد دون حف ظ. ولد أخص اهم وَعَدَّهُمْ عدا أي أن الله تعاللىى عرف 
عددهم وحفظهم . ا يوجد ترادف 2 القران الكريم. 


9- دكتور/ فاضل السامرائي. 





لأنام بتفسبر سورة مريم علباها السلام 


المدايات والفوائد التربوية: 


9 


في قَولِه تعالى: «يَوْمَ حشر الْمتَّقِينَ إلى اليَحْمن وَفْدَاكِ رَدٌ على مَن يقولٌ: إِنَّ الله - 
جل جلانه- بتفيه في كل مكانٍ. ولو كان -سبحانه وتعالى - كذلك» ماکان 
لحشرهم إليه معىّ؛ إذ هو معهم حيثٌ 0 

قول لله تعالى: #وَنَسُوقٌ الْمُجْرمِينَ إل جَهَتم ورا ال واس م يُسافقُونَ إلى 
الثَارٍ بإهانة واستخفافي» كأهُم أنعَامٌ عطاشٌ تساق إلى الماء. 

فصا للد إلى الله ف له تارك و فال لدا خي الله تسا أنه تاد السَمَاوَاتُ 
E E E e‏ مدا وما ذاك إلا لتضَّمٌّيه شَتَمَ الرب تبارك 
وتعالى والتنَقّصَ به ونسبة ما يمنغ كمال وبي وقدرته وغناه إليه. 

العبوديّةٌ نوعان: عامّة وخاصّة. 

فالعبوديّةٌ العانّةٌ: عبوديّةٌ أهل السّماواتٍ والأرض كلهم لله؛ برهم وفاجرهم» مؤمنهم 
وكافرهم» فهذه عبوديّةٌ المَّهرٍ والمللك. قال تعالى: ظوَقَالُوا اد القن وَلَّدَا 88% 


لَهَد جِمْكُمْ شَيْئًا إِذا 89 E RET EERSTE EN EC‏ 
الاق 490% أن دعا لمن وَلَدَا 491 وَمَا ينغي لِلبحمَنِ أن كعد ونذا 


4I2‏ ا من في السَمَاوَات واش إل 2 الكمن 0 فهذايدخل فيه 
مَوْمِنْهُمْ وكافِرَهُمْ. وقال تعالى: «وَيَوْم يَحْشْيْهُمْ وَمَا يَعْبْدُونَ من دُونٍ الله فَيقُول أَأَنثَمْ 


در عِبَادِي لاء [الفرقان: 17]. فس ماهم "'عِبَادَهُ" مع ضلالهم.. لكتها تسمية 


مُمَيّدةٌ بالإشارة. وأمّا المطلقةٌ فلم تأت إلا لأهلٍ النّوع الا 

وأا 505 الشاني: فعبوديّةٌ الطاعة والمحبّة واتَبَاع الأوامر. قال الله تعالى: يا عِبَادٍ لا 
مرت طش الم وهاه 0 [الزخرف: 68]. وقال عر وجل: قَبَشِّرْ عِبَادٍ 
ENE IE 417%‏ تك [الزمر: 18-17]. وقال: مْوَعِبَادُ 
الكعن Rr‏ لأَرْض 5 وَإِذَا حَاطَبَهُم الججَاهِلُونَ قَالُوا سلما [الفرقان: 
5 وفسال ال عن إبلحيية : ولغ وينه م هين 43918 إ إل بادك مَنَهُمُ 
الْمُخْلْصِينَ» [المجر: 40-39]. فقال تعالى عنهم: إن عِبَادِي لَيْسَ لَك عَلَيْهِمْ 
سُلْطَان؟ه [الحجر: 42]. 

قول اللو تعالى: إإن كل من في السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ إلا آي البَخْمن عَبْدَاكِ مُا كان 
من العبيدٍ من يعصّى على سيده عبر بالإتيانِ في قوله: #اتي الرمن» أي: منقادٌ 


اناه الآتام بتفسبر سورة مريم علباها الام 5.138 
بعر عل < 5 


له طوعًا أو كرمًا في كلّ حالةٍ وكلّ وقتِ» عَبْدَا مسرا مقهورًا خائقًا راجيّاء فكيف 
يكو الغا اننا أو حر فدات ا علي الان ب العودية والرلن كف فاه 
يجتمعانٍ في حالٍ واحدةٍ.. فهي من الدليل على أنَّ مَن مَلَكَ ابته عَمَق عليه لأنَّ 
aE SY‏ والملاك لذ تهات 0 , 





«إإِنَّ الْذِينَ آمَُوا وَعَمِلُوا الصّاحجَاتٍ سَيَجْعَل طم الرَحْمْنْ ودا [مرم: 96] 
مُناسَبة الآية لما قَبلّها: 
لها فُصّلث قبائخ أحوالٍ الكفرة» عُيِّب ذلك بذكر تحاسن أحوالٍ الميؤمنين. وأيضًا فاد الله 
تعالى لَمّا رَد على أصنافي الكمّرة وبالّغ في شرح أحوالهم في الدنيا والآخرة» ختَم السُورة 
بكر أحوال المؤمنينَ» فقال: فد الذي آمَمُوا وَعَمِلُوا الط ا جاتِ سَيَجْعَلْ هم الك 
ودا أي: إِنَّ الذين آمنوا بالله ورسُله وما جاؤوا به من عند الله وعملوا الأعمال 
ال الحة بهم الل وجل هم في الانيا عة في قلوبٍ عباوه. 
ون و ى ادال قال رس اال ااا ٠‏ اا 
عَبْدَا دعا جبريل فقال: إن اجك فلاا فا حِبَّهُء قال: فيْحبُة جريل» شاي ا 
فيقول: إن الله مج فلاا فأحبوة فيْحبُة أل السماءء قال ثم يُوضَعُ له المَقُولُ في 
الأرْض» ENE ET EE A E E E ET‏ 
جيل ثم يادي في أل السّماءٍ | RES NE E EE‏ وضع 
a‏ 


اغا يَسَوْنَاه بلسّانكَ به الْمُكّقِينَ وَتَدذرَ به ۾ قَوْمَ د [مرم: 97] 
الآية لما قبلها: 
لما احمّوّت السُورةُ على عبر وقَصّصٍ وبشاراتٍ ونُذرٍ» جاء هنا في الشنويه بالفُرآنِ وبيانِ 
بعض ما في تنزيله ٠‏ من الحکم. 


0- يُنظر: تفسير ابن جرير 640/15» 641» تفسير القرطبي 158/11» تفسير ابن كثير 267/5» نظم الدرر للبقاعي 
2 تفسير السعدي ص: 501 تفسير ابن عاشور 168/16, 169. 


1- الراوي: أبو هريرة. الحدث: مسلم. المصدر: صحيح مسلم. الصفحة أو الرقم: 2637. خلاصة حكم المحدث: صحيح. 
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وأيضًا لما كان إنزال هذا القُولٍ التقيل ثم سيره حفظًا وعَمَلاء سَببًا ما جيل لأهل 
الطَاعة في الدُّنيا مِنَ الوْدّ ما لهم مِن التحَلّي والترْيُنٍ بالممّالحات والتحَلّي والتصّوُنٍ مِنَّ 
السيّماتء الال على ما هم عند مَولاهم من عَظيم الع والفُرب» قال: 

إا يَسَرْنَاهُ بلِسَانِك لِعُبَشْرٌ به الْمُقَينَ) الضمير في "يسرناه" عافد إلى القرآن؛ فقا 
ينا القرآنَ بلغِك العرييّةٍ -يا محمّدُ- وسهّلْنا قراءة ألفاظه وفَهْم معانيه لتبشرٌ بالقرآنٍ 
الذين ممتَئِلونَ الأوامرَ ويتَنِبِونَ التواهئ بأنَّ لمم الجنَّةَ في الآخرة والعرّ في الدّنياء كما قال 
تعالى: إا يَكَرْنهُ بلِسَانِكَ 3 بك دكرود# [الدهان: 58]. وقال سُبحائه: إن هَذَا 
الْقُرْآكَ يَهْدِي لِلي هِي افو وَيُبَئِرُ الْمُؤْمنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصا حاتِ اد م اجر كبيرا» 
[الإسراء: 9]. وقال ابن عباس رضي الله عنه: "لولا أن الله يسره ما استطاع الإنس أن ينطق 
بحرف من كلام الله ولكن الله أنعم علينا بتيسيره'". 

9وَشدِرَ به قَوْمًا لَْدَا4: الإنذار هو الأعلام بالتخويف أي: ونر بالفرآنِ -يا محمدٌ- 
قَومَك الشّدِيدي المخاصّمة والمجادلة بالباطِل لرَدٍّ احق فتُحَدِرَهم من ؤقوع اللاك والعذاب 


عليهم. 


وم اکتا فَبْلهُم من فَرْنِ هَل سن مِنْهُم من أحَدٍ أو تَسْمَعْ هم كاك [مرم: 98] 
مُنَاسَبَةٌ الآية لما قَبلَها: 
ليا ذكروا بالغناد نَع الله عز وجل ذلك بالتعريض بتهديدهم بتذكيرهم العم 
تي استأصّلّها الله جبروتما وتَعتّيهاء لتكونٌ لحم قياسًا ومكلاء فقال تعالى: 
وك أفلكتا فَبْلَهُم من قَرْذِيه: يسأل الله تعالى: كم أهلكنا قبلهم من قرن أي من أمة, 
من قوم نوح وعاد وثمودَ وفرعون وغيرهم من المعاندين المكذبين» لما استمروا في طغياتهم 
وكفروا Mol‏ وكذبوا رسله فأهلكهم الله.. فليس لهم من باقية» كما قال تعالى: #وكم 
هلكا قَبْلَهُم من قَرْنِ هُمْ أَسَذَّ منْهُم بَطْسًا فْتَمَبُوا في الْبلادٍ هل من تيص [ق: 
هل نس نهم تن أحد أ تسمغ م زكرا أي: فهل ترى يا محمد أو تشغر 
بشخص واحدٍ من تلك الأقم الماضية التي أهلكناها؟ كما قال تعالى: #إقهّل تَرَى هم شن 
باقية# [الحاقة: 8] أو هل تسم لهم صّونًَ حَفِيًا؟ كلاء فقد بادوا وهلكوا وبَقِيّت أخبارهم 
عِبرةَ للمُعَيرِينَ» ولم يبقَ منهم عينٌ ولا ا وانتقلوا إلى دار لا 
ينمّعُهم فيها إلا الإِمانٌ والعَمَل الصال.. فكذلك هؤلاء اليشركون يا محمّدٌء صائرونَ إلى ما 
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صار إليه أوافكء إن لم يبادروا بالتّوبة قبل وُقوع الهلاك. ومفهوم المخالفة أن الإنسان ينظر 
إلى من مات على التوحيد بصدق كيف حاله» فانتهت حياهم على التوحيد والإيهان 


فأصبحوا قدوة فاعتبروا يا أولى الأبصار. 


الهدايات والفوائد التربوية: 


-1 


0 


-1 


5 الله تعالى: إن aS‏ سينا الصَّالجَاتٍِ سَيَِجْعَلْ هم البَحْمّنُ وداه هذا 
من نِعَمِه تعالى على عباده الذين جمعوا بينَ الإيمانٍ والعَمَلٍ الصالحء أن وَعَدَهم أنه 
عل لهم وُدَا أي: محبّةَ وودادًا في قلوب أوليائهء وأهل السّماءٍ والأرض. وإذا كان لهم 
في القلوب وُذ تسر لهم كثيرٌ من أمورهم» وحصّل لهم من الخيراتِ والدّعواتِ 
والإرشادٍ والقَبِولٍ والإمامة ما حصلء وإنا جعل الله هم وُذًا لأكَم وَدُوه فودَّدَهم إلى 
أوليائه وأحبابه. 

ختم الله تعالى السورةً بموعظة بليغة فقال: وگ أَمْلَكْنَا قَبْلَهُم من قَرْنِي لأكُم إذا 
تأكلوا لمر الاب ين رل ا فار لااو إل الت حافك هااا 
سُوء العاقبة في الآخرة» فكانوا فيها إلى الحَدَّرٍ ممن المعاصي أقرّب.. ثم أكد الله 
MEA‏ جما ماق فق اعد أذذ السول عليه EN‏ 
والمسَّلامُ إذا لم يسَ منهم أحدًا برؤية أو إدراك أو وجدانٍ ولم يسمع لهم ركرًا -وهو 
الصّوث التفئ- دَلَّ ذلك على انقراضهم وفنائهم بالكليّة. 

تول الله ضال: ای Em HT‏ ل4 لكا 
ذكر الله تعالى أنه يشر بالقرآنٍ المتقينَ» ذكرٌ في مقابلٍه من هو في مخالفة التقوى 


أبلعٌ» وأَبلَعُهُم الأَلَدّ الذي يتمَسَكُ بالباطل ويجادِلٌ فيه ويتشّدَّدُ. 


تناسب فاتحة سورة مريم مع خاتمتها: 


ذكر في أولها رحمته بعبدٍ من عباده وهو ركريا #ذْكَرٌ رة رَبك عَبْدَهُ زكري [مرم: 2] 
وفي الآخر ذكر رحمته بعباده المؤمنين إن CEE‏ شا مه | 
َم البَحْمْنُ ودا [مرم: 96] فذكر رحمقه بعبد من عباده في الأول وذكر رحمته بعباده 
المؤمنين على الإطلاق في الآخر. 
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لمن قبل ميا [مرم: 7] وبشر في الآخر عباده المتقين إا يَسَرَْاُ بلِسَانِكَ 
مشر به القن ور به قَوْما دا4 [مرم: 97]. 

3- رحم الله عز وجل عبدًا في الأول وبشره» ورحم عباده المتقين في الآخر وبشرهم.. بدأ 


بالفرد وانتهى بالجماعة.. رحمة وتبشير في الأول ورحمة وتبشير في الآخر. ورحمته 
نسي عاض بعبد من عباده» والتبشير كذلك ليس خاصًاء فسورة مرم فيها رحمة 


وتبشيرٌ تبدأ بعبدٍ من عباده وتنتهي بالناس بعموم المتقين. 


تناسب خواتيم سورة مريم مع فواتح سورة طه: 


-1 


قال في خواتيم سورة مرع: فما سره بلِسَانِكَ لِعُبَضِّرَ به الْمتَّقِينَ ور به 
كن د4 [ميم: 97] هذا القرآن وقال في بداية طه ما انزلا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ 
لِتَشْقَّى*4 [طه: 2] أي أنزلنا القرآن لتبشر به المتقين لا لتشقىء وكأن الرسول 
صلى الله عليه وسلم كان يحمّل نفسه الكثير. 

قال في خواتيم سورة مرم إن كل من في الك ماواتِ وَلْأَرْضٍ إلا آي البَحْمنٍ 
عَبْدًاه [مرم: 93] وني سورة طه قال: لَه ما في الْسَّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ وَمَا 
بيْنَهُمَا وَمَا تحت الئَرَىيه [طه: 6] فما فيهما ومن فيهما له سبحانه فكل ما 
في السماوات وما في الأرض له سبحانه ومن فيهما هم عباده» ولهذا قال الله 
تعالى: إلا آي البَمّن عَبْدًا فالكل سوف بأ الله سبحانه وتعالى. وجملة 
لله ما في السسّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِيُه يعني الملكية. ومن في السماوات هم عباده. 

في ختام سورة مرم قال: رگم كتا فَبْلَهُم من قَرْنِ هَل جن مِنْهُم مَنْ أَحد أو تَسْمَعْ 
م رَكرَاكه [مرم: 98] وقي بداية سورة طه ذكر قصة فرعون إلى أن قال لفَأَنْبَعَهُمْ فوِعَوْنُ 
نودو فَعَشَيَهُم مّنَّ ا يَوٌّ مَا عَشِيَهُةْ# [طه: 78] فقوله تعالى: "وكم أهلكنا" أي: خذوا 
فرعون معد 102, 


سب وا 


2- يُنظر: تفسير ابن جرير 647/15)» تفسير القرطبي 2162/11 تفسير ابن كثير 270/5» تفسير السعدي ص: 501› 
أضواء البيان للشنقيطي 19/3 5, تفسير ابن عاشور 177/16. 
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الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 
تم بفضل الله تعالى 


بتاريخ 1428/4/1 الموافق 2007/4/20 





أسأل الله سبحانه وتعالى مته وكرم أن يجعلَنَا من أنعم الله عليهم بالتوحيد والإخلاص والتقوى والإبمان 
والعمل الصالح؛ وأن يحيينا خالصين مخلصين له» وأن يفقهنا في كتابه» وأن يجعلنا بالقرآن هُداة 
مهتدين» وأن ييسر القرآن ف ألسنتنا وقلوبناء وأن يبشرنا به ويجعله لنا هدّى وبشرى وموعظة وذكرَى 
وشفاءً لصدورنا.. وأن يجعله عصمة لنا من كل شر وبلاوء وأن يحفظنا به ويرفعنا به في الدنيا والآخرة, 
وأن يجعلّنا من أهل القرآنٍ الذين هم أهل الله وخاصّتِهء وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى 
آله وصحبه أجمعين. 
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